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 :قـال تعالى  

لَقَ  ــــــخَ ) 1(ذِي خلََقَ  ــــــرأَْ باِسْمِ ربَِّكَ الَّ ـــــــــــاقْ  "

اقْرأَْ وَربَُّكَ الأَْكْرمَُ  ) 2(الإْنِْسَانَ مِنْ عَلَقٍ  

عَلَّمَ الإْنِْسَانَ مَا لَمْ  ) 4(الَّذِي عَلَّمَ باِلْقَـلَمِ  ) 3(

  . ")5(يَعْلَمْ  

  علق  سورة ال                                   

  



  هذا العمل المتواضع إلى نبع الحنان أمي الغالية

  التي غمرتني بحنانها وعطفها والتي نورت لي حياتي

  وعلمتني دروب الحياة و أنشأتني على شغف الاطلاع

  والمعرفة وأطال االله في عمرك ووهبك الصحة والعافية

  وإلى روح جدتي الغالية أسكنها االله فسيح جنانه وإلى جميع

  واخص بالذكر عصفورة

  قـلبي ريحانة  وإلى خطيبي الذي ساندني على الدوام

  معرفتهم تشريفـا والى

  من بعيد  أويد العون في هذا البحث من قرب  

  ریــــم 

              

  داء  ــــــــــالإه                                                 

                                

هذا العمل المتواضع إلى نبع الحنان أمي الغالية  أهدي

التي غمرتني بحنانها وعطفها والتي نورت لي حياتي

وعلمتني دروب الحياة و أنشأتني على شغف الاطلاع

والمعرفة وأطال االله في عمرك ووهبك الصحة والعافية

وإلى روح جدتي الغالية أسكنها االله فسيح جنانه وإلى جميع

واخص بالذكر عصفورة  أبنائهموجميع    وأخواتي  إخوتي

قـلبي ريحانة  وإلى خطيبي الذي ساندني على الدوام

معرفتهم تشريفـا والى  دتنيوالى صديقـاتي التي زا

يد العون في هذا البحث من قرب   إليمن قدم  

ریــــم                                                                   

             

  ا 

  

  

                                                

                              

وإلى روح جدتي الغالية أسكنها االله فسيح جنانه وإلى جميع

من قدم  
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 مقدمـــة



 مقدمـــة

 

 أ 

 مقدمة:

صيرة، ة القتعتبر الرواية فن سردي من أهم الفنون السردية كافة، كخرافة والملحمة والقص

ر ج جوه، فهي تعالالإنسانهموم  احتواءمن جانب تمييزها عن غيرها من الفنون،وبقدرتها على 

جنس ذا الالتي حظي بها ه الأهميةو تستطيع أن تستوعب إنسانية الإنسان،ونظرا لهذه  الإنسان

ينهم ،من بالأدبية،حيث أبدعوا أدبائها في الساحة رقنا إلى الرواية الجزائرية خاصةتط الأدبي

 ذاعأيوالطاهر وطار وعبد الحميد بن هدوقة،وغيرهم من الذين ساهموا في  الأعرج  واسيني

 ونينة الجزائرية المعاصرة، ونحن كدارسين اخترنا أن تتمحور دراستنا حول مكصيت الرواي

جزاء بط أأساسيتين من مكونات السردية ألا وهو الزمان والمكان فهما العمود الفقري الذي ير

 فتي .مشير العمل الروائي، فجاء بحثنا حول الزمان والمكان في الرواية بخور السراب لروائي ب

تهلكة المس الأفكارتيارنا لهذا العنوان محل الصدفة ولا الرغبة في اجترار حيث لم يكن اخ

ر ي بشيوالطموح والرغبة ولوج عالم اللغة السردية، خصوصا أعمال الروائ استجابةلكنه كان 

 ائري،، واستطاع أن يصور واقع المجتمع الجزآنذاكمفتي بذات الذي جرد أحداث وفضح الوضع 

ه صف بي الزمان والمكان خاصة في رواية بخور السراب، نظرا لما يتكما اخترنا دراسة عنصر

هو اسة،الزمان والمكان من ترابط وتماسك وجمالية تعكس العمل الروائي وهدفنا في هذه الدر

روائي مل العلى ما أبدعه الروائي الجزائري وكذا الوقوف على أهم عناصر الع أقفالرغبة في أن 

 وهما الزمان والمكان .

 لنا من خلال هذه الدراسة معالجة عدة تساؤلات أهمها :حاو

 ما هو المفهوم العام للزمان والمكان في الفن الروائي ؟-

صر عنا كيف وظف بشير مفتي الزمان والمكان في روايته وهل استطاع التوفيق بالإحاطة بأهم-

 الرواية؟

 جماليا أم لا ؟ دوروهل الزمان والمكان -

 الهيكل التنظيمي للبحث المتمثل في الخطة التالية :ومن هذا المنوال كان 

ر لمصادمقدمة، مدخل، فصلان )نظري، تطبيقي(،خاتمة مرفقة بملحق، بإضافة إلى قائمة ا

 والمراجع .

 تناولنا في المدخل نشأة الرواية الجزائرية المعاصرة ومراحلها واتجاهاتها 

نماذج من الرواية بخور أما الفصل الأول فكان فصل النظري ممزوج مع بعض ال

ان، السراب،كان هذا الجزء مخصص للزمان، في رواية بخور السراب واشتمل على تعريف الزم

ق ن السوابها موتطرقنا إلى بعض أراء النقاد العرب والغرب،ثم تناولنا المفارقات الزمنية بما في

 واللواحق وتقنياتها السردية. 

المكان في الرواية،واشتمل على المكان في  إلىفيه  أما الفصل الثاني )التطبيقي(، تطرقنا

النقاد العرب والغرب في المكان،كذلك أنماط  أراءالرواية بخور السراب،وتعريف المكان،كذلك 

في  الأمكنةالمكان في الرواية وما اشتملت عليه من أمكنة مغلقة ومفتوحة،كذلك تطرقنا إلى دلالة 



 مقدمـــة

 

 ب 

)عنوان، مشاهد،رموز،ألوان، عنف الذاكرة(،لنختم بحثنا  الرواية، ومكان النصي وما يحمله من

 هذا بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلنا إليها .

 لاحظةأما بالنسبة المنهج المتبع اخترنا المنهج الوصفي التحليلي  الذي أساسه الم

 والاستقراء والاستنباط

 :ومن أهم المصادر والمراجع التي استعنا بها في هذه الدراسة 

، مدانيلحميد الح الأدبيبخور السراب لبشير مفتى، بنية النص السردي من منظور النقد 

 .الزمن في الرواية العربية لمها حسن القصراوي 

 وقد صدفنا في طريقنا بعض الصعوبات والمشاكل منها على وجه الخصوص :

لنفسي لوضع االوبائية التي شاهدها العالم مما انعكس  أثرها السلبي على ا الأزمةأولها -

اجع المر الصعوبة تحصيل بعض إلى بالإضافةوالجسمي الذي بطبعه أدى إلى إيقاف متابعة بحثنا،

بات ما لصعوالمهمة في البحث، كذلك كثرة الدراسات التي تناولت المكان والزمان، لكن كل هذه ا

 طلاقة موفقة في البحوث والدراسات اللاحقة .هي إلا محفز ان

لى عالمشرف الفاضل "بلحاج عباس "  الأستاذأتقدم بالشكر الجزيل إلى  الأخيروفي 

عضاء أكل  نصائحه التي أثرت البحث، فله مني الدعاء بالتوفيق والنجاح، كما أتقدم بشكري إلى

وقف معي وعمني إلى كل من د الامتنانئق لجنة المناقشة لحسن قراءتها وتقويمها، كما أتقدم بكل فا

 ولو بكلمة الطيبة وما يسعني إلا أن أختم بالحمد لله  والشكر لله دائما وأبدا .

 

 26/09/2020الوادي في:                                                              

 ـــم العربيري -

 سميرة بوجلال -



 

 

 

  مدخـــل

لرواية الجزائرية المعاصرةا  
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 نشأة الرواية الجزائرية :

مغرب العربي عامة و الجزائر خاصة،  أقطارتعتبر نشأة الرواية العربية متأخرة في 

وخاصة،الرواية كانت  الأدبية الأعمالإلا التاريخ الشعب جزائري كان له وقع كبير في 

 الأقطارفي الجزائر عن شقيقاتها في  الأدبيةبمثابة انعكاس للواقع المعاش "تأخرت النهضة 

، نتيجة الصراع السياسي الأخرىالتقليدية  الأدبيةالعربية في الجزائر عن ظهور الفنون 

زعة في والحضاري التي يعيشها الشعب الجزائري كانت تقتضي الانفعال في النظرة، والن

يميل  الأديبرد فعل، وعدم التأني في التعبير عن المواقف والمشاعر وهي شروط جعلت 

تعبر عن اللمحة العابرة أكثر مما تعبر عن موقف  التي القصيدة الشعرية والأقصوصة إلى

وفنية واضحة،ونحن نتحدث هنا بطبيعة الحال عن الكتابات  إيديولوجية أبعادمدروس في 

فنشأة  الرواية الجزائرية  1انت أقرب إلى الصراع السياسي والحضاري ..."العربية التي ك

طبيعة التلاقح والتكامل فكرا  تلغيغير مفصولة عن نشأتها في الوطن العربي وهي فروق لا 

وفنا "حيث لها جذور عربية وإسلامية مشتركة كصيغ القصص القرآني والسيرة النبوية، 

الجزائري  الأدبومقامات الهمداني والحريري والرسائل والرحلات وقد كان أول عمل في 

اهيم سنة ينحو نحوا روائيا هو "حكاية العشاق في الحب والاشتياق " لصحابه محمد بن ابر

قصصي منها " ثلاث رحلات   بعاط، تبعته محاولات أخرى في شكل رحلات ذات 1849

م(،تلتها نصوص أخرى كان   1902م،  1878م  1852جزائرية "إلى باريس، )سنوات 

أصحابها يتحسسون مسالك النوع الروائي، دون أن يمتلكوا، القدر الكاف من الواعي النظري 

، لأحمد رضا حوحو، 1947ده نصوص ك"غادة أم القرى" سنة بشروط ممارسته مثلما تجس

م لنور الدين  1957م، لعبد المجيد الشافعي، والحريق"سنة  1951و"الطالب المنكوب" سنة 

م محمد منيع، إلا أن البداية الفنية التي يمكن أن  1967بوجدرة و "الصوت الغرام" سنة 

الجزائري اقترنت بظهور نص "ريح نؤرخ في ضوئها الزمن تأسيس الرواية في الأدب 

 2لعبد الحميد بن هدوقة " 1971الجنوب" سنة 

النثري وأجملها وتعد  الأدبمراحل تطور الرواية الجزائرية :تعتبر الرواية من أحسن فنون 

الأكثر حداثة في الشكل والمضمون وكذا تأثرها الكبير في المجتمع لذلك نجدها شاهدت 

أسيسها عبر مراحل "وإذا كانت نشأة الرواية متأخرة نسبيا في تطورا سريعا استكملت به ت

أقطار المغرب العربي، فإن تطورها كان سريعا، إذ أن فترة السبعينات من القرن العشرين 

كانت فترة تشكل التجربة الروائية المغاربية التي تحطمت معها مقولة المشرق "بضاعتنا 

                                                             
محمد مصايف، الرواية العربية الحديثة بين  الواقع والالتزام، الدار العربية للكتاب الشركة  الوطنية للنشر والتوزيع، 1

 27، ص1983الجزائر 
 2013ماي  4العرب، منبر حر للثقافة والفكر والأدب،شادية بن يحي، الرواية الجزائرية ومتغيرات الواقع، ديوان 2

www.diwanalarab.com 
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جال السرديات إبداعا ونقدا من جهة، إبداعا ردت إلينا "بل صرنا أمام تطور فعلي في م

 1وتلقيا من جهة أخرى"

و"إذا نظرنا المرحلة الخمسينات والستينات، نجدها قد أنجبت تجارب روائية جد 

متقدمة مثل، محمد ديب،وميلود فرعون، ومالك حداد، وغيرهم ...فالرواية الجزائرية ذات 

، في التوعية الجماهيرية ودورها التعبير الفرنسي ستظل تمارس حضورها الايجابي

ومن  2الحضاري التاريخي، ولكن مجالاتها التعبيرية نقضت، حلت محلها الرواية العربية"

التي بدأت تعانق الفن الروائي يوعي وجدية في الفكرة والحدث والصياغة و"رغم  الأعمال

لذي عبد درب للكتابة البداية المتعثرة، فإن طرح نص  "غادة أم قرى " كما ذكرنا سابقا هو ا

التخيلية، تناوله عدة قضايا تتعلق أولا بانتماء للجنس الروائي، وثانيا بقدرة اللغة العربية على 

الدخول في عالم الكتابة الروائية، وهذا وإن دل فإنما يدل على حيوية الحقل الروائي والنقدي 

اوز أصابع اليد في نهاية أن النصوص الروائية لم تكن تتج إلى، الإشارةالجزائري وتجدر 

 3الستينات، فكان لابد من انتظار بداية السبعينات لمشاهدة الانطلاقة الحقيقة للكتابة الروائية "

الرواية الجزائرية في فترة السبعينات : وهي فترة نضج الرواية الفنية وتشكلها "ومع 

كانت الولادة الثانية و بداية عقد السبعينات التي شهدت تغيرات قاعدية ديمقراطية كبيرة، 

 4للرواية الجزائرية مكتوبة باللغة العربية "عمقا  الأكثر

ميد بد الحوذلك من خلال أعمال ع، كانت المرحلة الفعلية لظهور الرواية فنية ناضجة

لطاهر  و "اللاز"والزلزال، عرعار بن هدوقة "ريح الجنوب"و "ما لا تذره الرياح"لمحمد

واقعية نى التب، نتج عنها تبني التاريخ الجزائري وبروز قضايا قوميةوطار ففي هذه المرحلة 

 الاشتراكية في الكتابة الروائية ولعل أعمال طاهر وطار أكبر دليل .

"أنه قد تحققت للشعب الجزائري مع بداية ، وتضيف سلمى محمود سعيد في رسالتها

ير الاشتراكي للمؤسسات يسو الت، منها الثورة الزراعية، مكاسب ثورية هامة، السبعينات

وفي ظل هذه ، وكذلك لجان التطوع في الجامعات للفائدة الثورة الزراعية، والطب المجاني

رواية ريح الجنوب التي أنهى  م 1971التغيرات الاجتماعية والتحولات السياسية ظهرت في 

كما ظهرت في ، الثورة الزراعيةب تنبؤ،فجاءت بمثابة م 1970كتابتها عبد الحميد بن هدوقة  

موضوع الثورة  الأخرىم رواية الزلزال لطاهر وطار والتي تناولت هي  1974العام 

 5الزراعية"

                                                             
صالح مفقودة،ابحاث في الرواية العربية،منشورات مخبر أبحاث في اللغة والادب الجزائري، دار النشر والتوزيع، عين  1

 12مليلة ص 
اريخية والجمالية للرواية الجزائرية المؤسسة وسيني الاعراج، اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، بحث في الاصول الت2

 201م، ص  1986م طبع المؤسسة الوطنية للفنون 1986شارع ربروت يوسف، الجزائر  3الوطنية للكتاب، 
3www.diwanalarab.com 

 20واسيني الاعرج اتجهات الرواية ص 4
ات حتى مطلع التسعينات(، الجامعة امريكية سلمى محمود سعد، الثورة الجزائرية في روايات الطاهر وطار )من الخمسين5

 13، رسالة مقدمة الاستكمال متطلبات نيل )الماجستير( ص 2000بيروت، لبنان شباط 
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أو هي تكرار أو  الإبداعيةالرواية الجزائرية في فترة الثمانيات:وهي مرحلة القصور الفاعلية 

ليل تتحدى شير إلى أن ثمة أزمات عديدة وأضاتن الشواهد أنسخ لرواية "اللاز" "  إعادة

من  الأحياءالعقل والتجربة البشرية،وان ثمة "مثلث ذهبي" أو دورة ثلاثية تنظم الحياة و 

وهي دورة ثلاثية تخضع لها حولنا وفق نسق له بداية ووسط ونهاية طفولة فشباب فكهولة 

تعاني الفكرة من  ،كما تخضع لها الشجرة وكما يعاني المرء من الشيخوخة،الفكرة

 1ما يميز الفكرة ويحفظها من الزوال هو مرونتها وقدرتها على التولد والتراكم "،ولكن سقفها

ومن هذه المقولة و طرح سؤال نبيل سليمان في "جماليات وشواغل روائية "فهل تكون 

 إلى،بالاستقلالمرجعية الحداثي الروائي إذن فيما عصف بالجزائر،منذ الثورة التي جاءت 

وما  1980الاشتراكي في سبعينات القرن الماضي إلى هبات ر يالثورة الزراعية والتسي

 أفضت إليه من بحر الدم في العقد التالي ؟

أم أن التجريب كان فقد صدى أو تفاعلا مع المشهد الروائي والنقدي العربي والعالمي من 

فترة ، ولهذا اعتبرت فترة الثمانيات حلقة الوصل بين فترتين 2تطور كتابته ؟" إلىالكاتب 

الاستقلال مكن الجزائر من الانفتاح  العقد الذي تلا ا أنثورة واستقلال و العشرية السوداء "إذ

الكتابة الروائية للتعبير عن التضاريس الواقع  إلى نيلجئواللغة العربية، وجعلهم الحر على 

بكل تفاصيله وتعقيداته،سواء أكان ذلك بالرجوع إلى فترة الثورة المسلحة أو الغوص في 

التي طرأت على حياة ، ة الجديدة التي تجلت ملامحها في التغيرات الجديدةيلحياة المعشا

 3السياسية والاقتصادية والثقافية

"لقد استطاع وطار أن يفتح مرحلة جديدة التطور الرواية الجزائرية ذات التعبير 

اسي كمراقب في من ثقافته التراثية ومن واقعه الذي يعيشه بحكم عمله السي مستفيدا العربي،

الحزب والذي كون لديه القناعة التاريخية التي تعتبر أن الفن ليس مجرد تعبير عن الواقع بل 

 4فعالة لتغييره" دةهوا

  والشيء نفسه قام به )مرزاق بقطاش( في روايته الأولى "طيور في الظهيرة"

، الظروف الصعبة"فقد حاول أن يغطي فنيا انجازات الثورة الوطنية التي لم تتح فيها 

بقطاش يحاول أن يرسم  للرواية العربية في الجزائر أن تقوم بدورها التاريخي،فمرزاق

فليس سرا إذا أطلقنا على 5الطبقة المسحوقة إبان الاستعمار الفرنسي " معانات بريشة دقيقة

حده ما لم و فقد شهدت هذه الفترات ،كتوبة باللغة العربيةمالسبعينات عقد الرواية الجزائرية ال

من انجازات سواء أكانت  الإطلاقالسابقة من تاريخ الأدب في الجزائر على  تشهده الفترات

                                                             
 www.kotobarabia.com 7سمير عبد الفتاح، الضوء والنار، نظرات في القصة والرواية، ص 1
 58، ص 2003جماليات وشواغل روائية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، نبيل سليمان، 2
3Articie 37074? sspipphpwww.diwanalarab.com 
     130، ص 1977، 10نجيب محفوظ أحمد دار الجيل، بيروت 4
طبع المؤسسة الوطنية  1986المؤسسة الوطنية للكتاب جزائر واسيني الاعرج، اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، 5

 95ص  1986للفنون المطبعية 

http://www.kotobarabia.com/
http://www.diwanalarab.com/
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، أم ثقافية، فكانت تجسيد لذلك كله، تعداد بسيط لأعمال اقتصادية أم سياسيةأم ، اجتماعية

 : ةالآتي الأعمالالروائية التي شهدت ميلادها هذه الفترة، يبرز بشكل واضح هذه الحقيقة، 

 النار ونور، دماء و دموع، الخنازير، للدكتور عبد المالك مرتاض 

 الرواية الجزائرية فترة التسعينات :

وهي مرحلة العشرية السوداء، في هذه الفترة كثرت الدراسات التي تناولت الرواية 

فضل تناول  أوإلى البنية الشكلية والدراسة الداخلية،  انحيازالجزائرية، لكن أغلبها 

 روائيو، أي العنف والحرب والفتنة في قول الباحثة أمنة بلعلي "يتقاطع وضوعات الرئيسةم

التاريخي الثوري على الرغم من ادعاء البعض  الأفقالتسعينات بالروائيين الكبار ضمن 

خروجهم منه،بل رأينا هذا الأفق يتخذ مسلكا لتنشيط الفعالية السردية،حتى وإن أدمجوا 

ة الاختلاف، وهو إدعاء يصعب تبريره اجتماعيا،ذلك أن مرحلة أنفسهم ضمن فلاسف

التسعينات بينت خصوبة العطاء الروائي الذي يدل على وعي نظري في فهم التشكيل 

الاجتماعي وتشخيصه فنيا،فكانت الروايات كلها تعبيرا عن رؤية العالم لأنماط الوعي 

،فإن النماذج المذكورة لإيديولوجيةاالمتجلية خلال هذه المرحلة .ومهما كانت المنطلقات 

والتي ليست ممثلة كل التمثيل، نظرا لأخرى قد تكون أكثر تمثيلا،فقد أكدت إمكانية تبلور 

اتجاه خاص في الرواية العربية ضمن الشروط الثقافية التي يمكن أن تحدد طبيعة الرواية 

 1الجزائرية مستقبلا "

 2إمكانية لإبراز الصراع أو التنبؤ بمستقبل""فإن واقع التسعينات جرد الكاتب من كل 

الخطاب الروائي الجزائري للتعبير عن هموم الفئات و الشرائح والطبقة الاجتماعية الصاعدة 

، الآخروتطلعاتها "يتجلى في موضوعات السياسية التاريخ، التراث، الدين، الجنس، الانا، 

لقضايا الاجتماعية، السياسية و الثقافية، إثارة ا إلىالوطنية  الإبعادالتي تحولت من محاورة 

كما تتجسد في الصراع القيمي بين البرجوازية المحلية ومؤسساتها الرمزية الموالية والفئات 

المستضعفة  وما أفرزته من مظاهر تأزم في علائق الشعب بالسلطة، و بإمكاننا أن نلمس 

امرأة أرق، تيميون، التفكك، جميع هذه القضايا عند رشيد بوجدرة في رواياته )يوميات 

معركة الزقاق( واسيني الاعرج في رواياته )سيدة المقام نوار اللوز، ضمير الغائب، كتاب 

من بحر شمال وحبيب السايح في رواياته ذاك الحنين، ....( وابراهيم سعدي  رفاتالأمير، ش

ولي الطاهر يعود في روايته )بوح الرجل القادم من ظلام (،والطاهر وطار في رواياته )ال

إلى مقامه الزكي، الولي الطاهر يرفع يده بالدعاء(،وجيلالي خلاص في رواياته )رائحة 

الكلب، وحمائم الشفق، عواصف جزيرة الطيور، وبحر بلانوارس (... وغيرها، ونصل إلى 

أن الرواية الجزائرية جديدة بما هي فضيحة وتعرية لمظاهر التخلف الفكري والمعرفي 

، فهي تقدم بوصفها أفقا للكتابة الجديدة، كما أنها ليست شيئا جامدا، ولا مقدسا ولا نيوالإنسا

                                                             
 207امنة بلعلي، المتخيل في الرواية الجزائرية من المتماثل الى المختلف، دار الامل للطباعة والنشر والتوزيع، ص 1
 78الرجع نفسه، ص 2
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كما نجد أن الرواية الجديدة  1"الإنسانمطلقا خارج الزمان والمكان، إنما هي ثمرات فكر 

وترفض كل القيم  الأصولتميزت عن التقليدية "انها تثور على كل القواعد، وتتنكر لكل 

 2تي سادت سابقا في كتابة الرواية التي أصبحت وصف بالتقليدية "ال والجماليات

نصرح بأن الأدب الجزائري الحديث يمر  أنالرواية الجزائرية في الوقت الراهن :من الجلي 

تحقق حضورا في السياق الثقافي  أنبمرحلة ازدهار للرواية، واستطاعت مع الوقت 

 الأكثر الأدبيلأنها كانت وما تزال الجنس  بالجزائر "ازدهرت الرواية في عصرنا الحديث،

و  والأنواع الأجناسجميع  استيعابانفتاح مشاكل الذات والواقع والقادرة كذلك على 

المهيمن والمفضل لدى كثير من القراء والمثقفين  الأدبي، كما أنها الجنس الأخرى الخطابات

 3مقارنة بالشعر والمسرح "

حاضرته التي ألقاها بالصالون الدولي للكتاب حيث جابر عصفور، في م أكدهوهذا ما 

"صرح بإعجابه الكبير للرواية الجزائرية وذكر أن معركة الاستعمار ساهمت بشكل كبير في 

في الجزائر،ويحرص الناقد على الاطلاع وقراءة الرواية الجزائرية، ويدل  الأدبيالتكوين 

ين التي قرأها مترجمة إلى اللغة إعجابه بها في اختياره لرواية "نجمة" )للكاتب ياس

الانجليزية ليدرسها بالجامعة، واكتشف الناقد كذلك وأن الرواية تصعد وتلفت الانتباه، وتحقق 

، ويرجع السبب في ذلك، وكون الرواية تمنح الكاتب الأخرى الأدبية الأجناسمبيعات عكس 

كم على الكيف، من هؤلاء يرى بعض أن هذه الفترة طغى ال 4الحرية في الكتابة والتجديد "

رشيد الذي رأى أن"الرواية الجزائرية فقدت بريقها ولمعانها، فضلا عن تراجع نوعيتها 

ومكانتها اللتين تميزت بهما في وقت مضى، ويضيف الباحث أنه مقتنع كل القناعة من أن 

عاملين  إلىالرواية الجيدة تأتي على فترات متباعدة، كما أنها قليلة ونادرة ويرجع سبب ذلك 

ش، ويضيف أن االوضع السياسي المع إلىاثنين، أحدهما يتعلق بمسألة الكم، والثاني يعود 

الكتابة الروائية تكاد تكون مهنة من لا مهنة  له، ويرى أن هذا لم يقتصر على الرواية 

على اختلاف أنواعها وضروبها، عكس ما  الإبداعيةفحسب، بل تعدى إلى كافة المجالات 

لنا زمن مولود فرعون، محمد ذيب، وكاتب ياسين،  كانت عليه في أوقات خلت، ويحدد

، إلا أن أقلامهم كان لها صدى كبير آنذاكغيرهم فرغم وجود نسبة تسعين بالمائة من الأميين 

رية، وتحديد معالمها وتأثير بالغ، الأمر الذي مكنهم كنخبة من التأسيس للرواية الجزائ

وقواعدها، ويرى أن في الوقت الراهن انقلبت الموازين، وأصبح كل من هب ودب كما ذكر 

 التخيلنستخلص أن الرواية الجزائرية شهدت طفرة نوعية على مستوى  5مبدع بلا منازع"

والكتابة الروائية، أضحت تقدم إجابات شافية عن  الراهن والمستقبل فهي تختبر نفسها، 

                                                             
  2014. 07. 14البحث العلمي،  رضا زواري تحول الخطاب الروائي الجزائري، مركز جيل 1
، 240، عدد 1998،  عالم عالم المعرفة سنة 1عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، الطبعة 2

 . 53ص 
 12 ، المغرب، ص6200، الناظور 1799، صندوق البريد 2011، 1تجدات النقد الروائي، ط سجميلة حمداوي، م3
 htt/www.djarrairess.com/eldjoumhouriaك زكية الرواية الجزائرية متميزة في تاريخ الأدب العربي 4
 http //www.startimes.com/faspx 20/08/2009الرواية الجزائرية فقدت بريقها،منتدياتستارتايمز، المولدي .5
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بتجديد أدواتها الفنية، موازاة مع كشافة الواقع الذي نعيشه ونحياه، حيث نجد الروائي لديه 

 خصوصية تطبع كل مرحلة من مراحله من  السبعينات إلى ما بعد التسعينات.

المشاركون في ملتقى الرواية  الأستاذةخلاصة التطور الرواية الجزائرية :خلص 

اليوم مطالبة بالتعمق في المحلية، لدخول رحاب  يرةالأخالجزائرية المعاصرة أن "هذه 

متنوعة، تضع توجها شعبيا، وتأتي  إشكالالعالمية، استنتجوا أن ذات الرواية تقوم على 

ارنة مع الرواية الجزائرية اليوم إن قيست بالتجربة وليس بالزمن الذي يعد قصير بالمق

:رواية النشوء والتكوين )فترة الستينات تطورها على النحو التالي  الرواية العالمية، فترات

وما قبلها (،ورواية التعبير الاديولوجي الموجة )فترة السبعينيات (ورواية الانفتاح والتيه 

والبحث عن الذات )مرحلة الثمانيات( رواية الأزمة )فترة التسعينات( ورواية التجديد 

 1والتجريب )الألفية الثالثة(

طرح واقع الرواية الجزائرية على طاولة النقاش حيث وفي ملتقى آخر بأدرار، قد 

حاول المشاركون في  أشغاله تقصي حقيقة ما يعيشه النص الروائي، والتحولات التي مربها 

تحمله الرواية من هواجس، وفي يومه الثاني فتح  الغاية اليوم، بكل ما إلى"منذ ظهوره 

لتوسيع دائرة الاستفادة من تجاربهم، المجال للطلبة بالتواصل مع  الروائيين الحاضرين، 

الذين ساهموا في إثراء جلسات الملتقى، فرأوا بعضهم أن الرواية  الأستاذةومن مداخلات 

غاية اليوم، بما فيها الملابسات التاريخية  إلىالجزائرية قدمت مسحا شاملا، منذ الاستقلال 

، فطغى التأسيس على الفعل التي بلورت طغيان المضمون، أين كان السياق مشحون بالثورة

، ورأوا أن فترة الثمانيات قد عمت الخيبة الأقلامالروائي الذي وقع بين حمولة الذاكرة وسعة 

على الرواية، التي راح كتابها يبحثون عن تحقيق الذات بالتركيز على جماليات النص، ليثمر 

 2لحقل "مسار الرواية سنوات التسعينات بأسماء حققت تطورات عدة في هذا ا

 الرواية الجزائرية : اتجاهات

 الإصلاحي : الاتجاه-أ

 الإصلاحتزعمه جمعية العلماء المسلمين، وهو بمثابة الاتجاه الذي يحث الفرد على 

والتقدم، إثراء الوضع الذي أل إليه المسلمون من جمود الفكري وديني "لقد تلازم هذا الفكر 

مع الظروف التاريخية العكرة التي تكونت فيها الوحدة الوطنية كالثورات الوطنية وحتى 

الوضع الاقتصادي  ازدراءفترات الثورة الديمقراطية، حيث ساء الوضع الاجتماعي نتيجة 

ولهذا جمعية العلماء المسلمين الوجه المشرق الذي  3الفكر من أجل إصلاحها" وقد جاء هذا

الوعظ والإرشاد "أن يصلح  إلىأخرج الجزائريون من الظلمات )المشاكل الاجتماعية(إسنادا 

 الإيمان إلىذات البين مقدما بذلك دروسا في الوعظ والإرشاد حاثا المسلمين على الرجوع  

                                                             
 2011- 11- 24الملتقى الوطني حول الرواية الجزائرية المعاصرة، النص الأدبي 1
  وآفاقهاتواصل فعاليات  الملتقى  الثاني الكتابة السردية بأدرار، مختصون يتعرضون واقع الرواية الجزائرية 2

 /ar/index .prpneus 23279 fadjr.com-www.al 
 .118، ص 1986اتجاهات الرواية العربية في الجزائر المؤسسة الوطنية للكتابة،الجزائر  الأعرج سينيوا3

http://www.al-fadjr.com/
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المسلمون من  إليهالمحرمات، والتي هي الأساس الأول في ما أل  الأصح والكف عن تعاطي

بدراسة تاريخ الجزائر "ليست روايات  اهتمامإلى  دعاكما أن هذا الاتجاه  1ركود وتخلف"

بالمعنى الكامل لتأثرها بالأدب العربي القديم أكثر من تأثرها بالأدب العربي الحديث، فقد 

وهنا  2للرواية العربية في الجزائر" أسستيها أنها اتخذ معظمها بشكل مقامات لكن يكف

أن الكتاب تأثروا بالأدب العربي القديم ولم يتكلفوا العناء بأن يطوروا هذا  واسينييوضح 

بل حضوره في شكل التقليدي" فصحافة جمعية العلماء المسلمين كانت الصدر الذي  الأدب

من  3التي كانت تؤمن بالخطوط العريضة لشعارات الجمعية" الأدبيةضم إليه كافة الانتاجات 

 الجلي أن جمعية العلماء المسلمين كانت الصدر الذي ضم إليه كافة الانتاجات المفعومة 

 ه ا أن، كمالإصلاحيبالنزعات إصلاحية، هذا يعتبر الجانب المشرق والايجابي في الفكر 

 المؤسس الرواية المكتوبة بالعربية مثل :

ي "غادة أم القرى" لأحمد رضا حوحو، "الطالب المنكوب" لعبد المجيد الشافع

 "صوت الغرام" لمحمد منيع ....

 : الاتجاه الواقعي الاشتراكي–ب 

قتضى تطور جديد بكل ما االاديولوجي الذي أريد له و  جاء هذا الاتجاه وفق تطور

البشري في تطوره وبكل ما تحمله هذا التطور من سلب وإيجاب "كنتاج الشرعي للتاريخ 

وقد كتب هذا الاتجاه عن الثورة من موقع أكثر تحرر"  4يحمله هذا التطور من تناقضات "

طريقة فنية تفرض تصوير الواقع تصويرا صادقا محددا تاريخا من خلال تطوره الثوري، 

نحن وهذا لازم للأديب أن يكتب موضوعه بلغة  5بهدف تربية الكادحين تربية اشتراكية "

  اهتماموليس أنا اي إقحامه في النضال الطبقات الشعبي بطريقة فنية، كما نجده استقطب 

الكتاب وفق لرؤى الشاملة لظروف وتطورات في ذلك الوقت "ضمن الخريطة الثقافية في 

كتابات شابة كثيرة  لاستقطابمؤهل تاريخي ال الجزائر يوصلنا هذا الاتجاه واقعي الاشتراكي

 الروائية لهذا الاتجاه نجد :أعمال الروائي الطاهر وطار. الأعمالومن  6"

 "اللاز"، العشق والموت في زمن الحراشي"،"الحوت والقصر" "عرس بغل"، الزلزال.

 النقدي : الاتجاه–ج 

قائم على محاكمة التاريخ أو الواقع الراهن بلغة فنية جديدة ذات  الاتجاهجاء هذا 

واقعي  أدبيقليل عند المتجزئرين، فكان ذلك إيدانا بتبلور اتجاه التعبير الفرنسي"وقبلها ب

يحمل نسقا جديدا، واستمر ذلك مع جملة من الكتاب حتى اندلاع الثورة التحريرية، ثم بعد 

                                                             
 ..118صالمرجع نفسه، 1
 129المرجع نفسه، ص 2
  126المرجع نفسه، ص 3
 ، الطاهر وطار، تجربة الكتابة الواقعية الرواية نموذجا، دراسة نقدية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،الأعرجواسيني 4

 ص و 1989
 2ياسين الأيوبي، مذاهب الأدب، معالم وانعكاسات كلاسيكية،الرومنطقية، الواقعية دار العالم  للملايين، بيروت، لبنان،ط5

  325،  ص 1984أكتوبر 
 493الرواية العربية في الجزائر، ص  اتجاهاتني الاعرج، سيوا6
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الاستقلال على يد قافلة من الكتاب هم "محمد ديب"،"كاتب ياسين "،مولود 

دوقة"،"عرعار محمد العالي"،نور حداد"،"عبد الحميد بن ه فرعون"،"أسياجبار"،"مالك

 مجهوداهمبأن هؤلاء الكتاب اتفقوا في زاويا وحدت  ومن الطبع 1الدين بوجودرة" وغيرهم "

الواقع المشترك المعاش المرسوم جليا في الرواية الفرنسية خاصة "فقد توافقت  إلى استنادا

 ما جعلها تقوى وتتعزز تصب ففكرة واحدة  الأعمالابعد الحدود بحيث كانت كل  إلىنظرتهم 

 ويا عندورا قللواقع المسحوب بالثورة الوطنية التي كان لها حض انعكاسفكان هذا توافق إلا 

 أدباء الواقعية.

 الاتجاه الرومانتكي :-د

الرومانسية أو الإبداعية المذهب الذي يتميز بالثورة على كل أشكال الظلم  باسمتعرف 

والحرمان متنفسا يعبرون من خلاله عما يجيش في صدرهم من ضيق يهتم هذا الاتجاه 

"وهذا أدخلهم في دائرة الخيال الواسع،ما  الأدبيالفرد وعواطفه ويمزجها بإبداعه  بأحاسيس

وكل رغبة يتمنون  الأحلامالصادق ورمى بهم وراء  حساسوالإأبعدهم عن الحقيقة المرة 

فالحركة الرومانتيكة الجزائرية تأثرت بالتيارات والفلسفات المثالية كما أخذت في  2حدوثها"

قبل الثورة التحريرية خاصة في فترة السبعينات من هذا القرن اتخذ هذا التيار توجها  اتساع

أخر "لكن مع حلول السبعينات من هذا القرن اتخذ هذا  آخر، ولا يختلف أخذ هذا التيار توجها

،ولا يختلف في الجوهر عن سابقه، فهناك علاقات إنتاجية جديدة أخرالتيار توجها شكليا 

ويعود هذا الانعطاف في  3حدثت على صعيد الواقع " وتغيرات جذرية، وانقلابات جذرية

الواقع ويمكننا أن ندرج هذا الوعي في  هذه الفترة إلى انقلابات اجتماعية وتغيرات جذرية في

ة، "دماء ق"لعبد الحميد بن هدوالأمسعرعار، "نهاية  ست روايات:"مالا تذره الرياح"لمحمد

ودموع" ل عبد المالك مرتاض،"حب أم شرف" ل شريف شناتلية، "الشمس تشرق على 

 سماعيل غموقات .الأجساد المحمومة" لإالجميع"،"

 

                                                             
 35المرجع نفسه، ص 1
 .208عربية في الجزائر، ص يني الاعراج، اتجاهات الرواية السوا2
 .228المرجع نفسه، ص 3
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  :الزمان في الروایة

تضارب الدارسین والنقاد بشأن مسألة الزمن حیث اعتبروه :الزمان عند النقاد العرب -أ

محورا جوهریا في العدید من دراسات،لهذا تعددت أراء الدارسین والنقاد في نظرتهم للزمن 

  :فنجد 

في كتابه تحلیل الخطاب الروائي حیث یقسم الزمن الروائي إلى ثلاثة أزمنة :سعید یقطین-

نقصد بزمن الخطاب تجلیات تزمین زمن القصة ) "زمن القصة، زمن الخطاب، زمن النص (

فصلاته، وفق منظور خطابي متمیز، یفرضه النوع ودور الكاتب في عملیة تخطیب  وتم

متمیزا وخاصا أما زمن النص، فیبدو لنا في كونه مرتبطا  بعداالزمن أي إعطاء زمن القصة 

زمن الخطاب في الفن، أي إنتاجیة النص في محیط  ینمتز بزمن القراءة في علاقة ذلك 

ومنه أن أزمنة الثلاث لا تقف عند حد معین إنما تحاول وصول إلى  1"سوسیولساني معین

ن صرفي وزمن الخطاب نحوي وزمن الدلالات وأبعاد الزمنیة أخرى وأن زمن القصة زم

  .النص الدلالي

نضرتها للزمان تعتمد على نظریة جیرار جینت حول الترتیب الزمني ومفارقته :قاسم  اسیز *

زمن النفسي أو داخلي (قسمین  إلىعلى خط السرد في النص كما قسمت الزمن الروائي 

اء الروائي في هیكله إن هذین المفهومین یمثلان بعدي البن) " وزمن طبیعي أو خارجي

أما الثاني فیمثل الخطوط .الزمني أم لأول فیثمل الخیوط التي تنسج منها لحمة النص 

النص الروائي نظریة  إیقاعو تعتمد سیزا قاسم في دراسة " العریضة التي تتبنى علیها الروایة

العلاقة بین جیراي جینت في المدة والدیمومة من خلال دراسة الحالات الروائیة الناتجة عن 

محوري السرد والحكایة فالزمن النفسي عنده هو مرتبط بالشخصیات المحوریة في الروایة 

بینما زمن الخارجي فهو زمن موضوعي مرتبط بالتاریخ كما أنه یحوي موضوعات اجتماعیة 

  .یروي بصیغة حاضر لذلك یكون خارج الروایة

                                                           
الثقافي العربي الطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ، المركز 3الزمن،السرد، التبئر،ط(سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي،1

 68، ص 1997
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في ماهیته عن زمن الواقع الاجتماعي  تذهب إلى اعتباره زمنا متخیلا یختلف:"یمنى العید-

الذي تحكى عنه الروایة من خلال الشخصیات أو الأحداث وتمیز بین نوعین من الزمن 

تحكي عنه الروایة حیث ینفتح في اتجاه الماضي  وهو زمن ما زمن الوقائع الأولالمتخیل،  

له صیغة الموضوعیة وله ذاتیة للشخصیة الروائیة، وهو بهذا  أحداثافیروي أحداثا تاریخیة أو 

القدرة الإلهام بالحقیقة، والأخر زمن القصة، وهو زمن الحاضر الروائي أو الزمني الذي 

ینهض فیه السرد،  وبه تبدأ الروایة، من زمن القص تظل الشخصیة في لحظة الحضور 

  1"على زمن الوقائع لإضاءة الماضي

تتابع الأحداث في روایة ما أو في  أنه لیس من الضروري أن یتطابق:"یرى حمید الحمداني

القصة مع ترتیب الطبیعي لأحداثها لأن التطابق بین زمن السرد وزمن القصة المسرودة لا 

نجدله مثیلا إلا في بعض الحكایات العجیبة القصیرة على شرط أن تكون أحداثها متتابعة 

  2"زمن السرد، وزمن القصة:ولیست متداخلة وهكذا نمیز بین 

ومن السذاجة بإمكان فصل "یرى بأن زمن الحكي هو نفسه زمن الكتابة :عبدالمالك مرتاض

الكاتب عن زمنه الحاضر إذا اجنح للماضي، ظاهرا، یعالجه،  فلیس ذلك السلوك إلا 

ویعتمد  الإنساني الأدبيخضوعا لمتطلبات السرد الذي تقتضي سرد الماضي منذ الفجر 

ائي على تو دروف، مؤكدا أن التناقض قائم بین وزمنیه مرتاض في تقسیمات الزمن الرو 

قدیكون زمنا أعادي الخط، بینما " الحكایة و زمنیة الوحدة الكلامیة فزمن الوحدة الكلامیة

 نستخلص، بأن رغم من اختلاف تقسیمات الزمن في3"الأبعادیكون زمن الحكایة  متعدد 

  لمعاصرون بوجود ثلاثة أضرب من الزمنالخطاب الروائي إلا أن یعتقد النقاد الروائیون ا

  

  

                                                           
 45مها حسن القصرواي، الزمن في الرویة، ص 1
، 1991، 1حمید الحمداني،بنیة النص السردي من منظور النقد الادبي،المركزالثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع،ط 2

73. 
 .47مها حسن القصرواي، الزمن في الروایة ص 3
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  :الغرب تعریف الزمن عند النقاد - ب

 .1"هي مرحلة تمضي لحدث سابق إلى حدث لاحق:"الزمن عند أفلاطون

حسیا مأخوذ من أي تجربة  من كما طرحه في العقل الخالص لیسأن الز  فیري  : " طنــــكا

فالزمن لا یقوم على الظواهر ولكن .عینیة لكنه صورة قبلیة شرطیة ضروریة لأي تجربة 

 . 2"الظواهر هي التي تقوم على الزمن إلا من خلاله

هو الفترة أو الفترات التي تقع فیها المواقف ) " جیرالد برنس(أما الزمن الروائي فیعرفه 

والفترة التي تستغرقها عرض هذه المواقف ) زمن مروي(القصة والأحداث المقدمة لزمن 

  . 3)"زمن الخطاب ،زمن السرد(والأحداث 

ن زمن هو المدة الزمنیة التي تستغرقها عملیة قراءة الروایة لأ"ویعرفه أنه  " : "هیروب جر "

  . 4"الروایة ینتهي بمجرد الانتهاء من القراءة

 تجريصور علي أنه ضرب من الخیط المتحرك الذي تم" یرى أن الزمن   ":اندري لالاند"

  .5..."الأحداث على مرأى من ملاحظ هو أبدا في مواجهة الحاضر

أنه من الممكن أن نقص الحكایة من " فیرى أنه الزمن في العمل الروائي  " جیرار جنیت"

بینما قید یستحیل علینا  ،دون تعیین مكان الحدث ولو كان بعیدا عن المكان الذي نرویها فیه

ما بزمن وإ من الحاضر بز ما إفعل السرد لان علینا روایتها  زمن إلىبالنسبة  زمنیاألا نحدد 

، 6" المستقبل وربما سبب ذلك كان تعیین زمن السرد وأهم من تعیین مكانه ب إماالماضي 

                                                           
المجلس الوطني للثقافة والفنون والأحداث ،عالم ) بحث في تقنیات السرد(في نظریة الروایة /بد المالك بیرنضيع -  1

  .172،ص1998ط،.6المعرفة ،الكویت ،
  .104حمد علي الحدي ،اشكالیة الزمن في فلسفة الكندي رؤیة معاصرة ،صم- 2

  .201،ص1،2003ط /بت للنشر والتوزیع ،القاهرة قاموس السردیات ،تر السید لإمام ،میر :جیرالد برنس -  3

  .49مها حسن القصراوي ،الزمن في الروایة العربیة ،ص  -  4

.172ص. عبد المالك مرتضي ،في نظریة الروایة - 5  

.103م،ص 2002، 1معجم مصطلحات نقد الروایة ،مكتبة لبنان ناشرون ،بیروت ،ط:لطفي زیتوني  - 6  
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ة مرتین فهناك الحكایة مقطوعة زمنی" بین زمن القصة وزمن الحكایة بقوله  وقد فرق جنیت

  .1"زمن الشيء وزمن الحكایة 

قد حاول من خلال تناوله لظاهرة الزمن في العمل الروائي أن یقدم لنا رؤیة ل: "رمیشال بوتو "

زمن (  :جدیدة ذلك من خلال إحصائه لثلاثة أزمنة متداخلة في الخطاب الروائي هي

وأفترض أن مدة هذه الأزمنة تنقص تدریجیا بین الواحد ) المغامرة وزمن الكتابة وزمن القراءة

وربما ) زمن المغامرة ( و الآخر فمثلا الكاتب یقدم خلاصة وجیزة لإحداث وقعت في سنین 

بینما یستطیع قراءتها في دقیقتین  ) زمن الكتابة( یكون قد استغرق غي كتابتهما ساعتین 

  .2)زمن القراءة(

فالمتن " قولهب ىیوضح توما تشفسكي المصطلحین مصطلح المتن والمبن: "توما تشفسكي"

كون مادة أولیة للحكایة فهو خاص تالحكي هو مجموع الأحداث المتصلة فیما بینها والتي 

المتن الحكائي هو المتعلق بالقصة كما  ذاته إذبنظام ظهور هذه الأحداث في الحكي 

رض فیفترض أنها أجریت في الواقع والمبني الحكائي هو القصة نفسها ولكن بالطریقة التي ت

للحكایة ویتجسد في  الأولیةإذن فالمتن الحكائي هو المادة . 3" علینا على المستوى  الفني

  .ي الحكيالأحداث أما المبني الحكائي هو نظام ظهور هذه الأحداث ف

للزمن الروائي من النقطة التي أشار إلیها  تهلقد اطلق في دراس:" تزفیطان تودوروف"

زمن  ا بزمن القصة ومالشكلانیون الروس فیما یخص المتن والمبني الحكائي وعبر عنه

ظهور من جدید مع تودوروف ال عندالخطاب وهما یمثلان النص فهذا التقسیم الثنائي للزمن 

إنما تطرح بسبب التفاوت الحاصل بین زمن .4"ف أن قضیة الزمن في السردالذي ابرز كی

  .القصة وزمن الخطاب 

                                                           
  .45،ص3محمد معتصم ،منشورات الاختلاف،الجزائر،ط: الحكایة ،بحث في المنهج ،تر خطاب :جیرار جنین -  1
  .114،ص1990، 1ط -لبنان–حسین بحراوي ،بنیة الشكل الروائي ،المركز الثقافي العربي ،بیروت -  2

لحمیداني بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي،المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر حمید  -3

  .23،ص1،1991والتوزیع،بیروت،ط
  .115بنیة الشكل الروائي،ص:حسن بحراوي  - 4
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 هو زمن المادة الحكائیة في شكلها ما قبل الخطابي أنه زمن أحداث :" زمن القصة

 .1) "الزمن الصرفي( القصة في علاقتها بالشخصیات والفواعل 

 زمنیتها الخاصة من خلال  وهو الزمن الذي تعطى فیه القصة: "زمن الخطاب

 .2) "الزمن النحوي( الخطاب في إطار العلاقة بین الراوي و المروي له 

   :المفارقات الزمنیة -2

  ):الاستشراف(الاستباق–أ 

إلى الاتجاه ) (pralpse تكما  یسمیه جنی) prendre davance(یعني السیر إلى الأمام 

مستقبل والاستباق له بتركها الحاضر والانزیاح نحو الالمستقبل إلى المرحلة الراهنة مفارقة 

كالتوقع والإحالة إلى الأمام ،سبق الأحداث ،منظور مستقبلي لقطة  مصطلحات عدیدة

، وذلك من خلال مختلف الإشارات والتلمیحات التي یوظفها السارد  3"مستقبلیة الاستشراف 

قوع أفعال في المستقبل وهذا یعني و  أومكانیة تحقق الأحداث إوالتي یعمل على الإفادة ب

زمن الحكایة وهذا الأسلوب یتابع السارد  خلال عرض بعض الأحداث قبل زمنها الحقیقي من

تسلسل الأحداث ثم یتوقف لیقدم نظرة مستقبلیة ترد فیها أحداث لم یبلغها السرد بعد ،فهو 

الراوي باستباق الحدث تصویر مستقبلي لحدث سردي سیأتي مفصلا فیما بعد إذ یقوم " ذن إ

الرئیسي في السرد بأحداث أولیة تمهد الآتي وتؤدي للقارئ بالتنبؤ واستشراف ما یمكن حدوثه 

  4."أو یشیر الراوي بإشارة زمنیة أولیة تعلن صراحة عن حدث ما سوف یقع في السرد.

لاع هو مجموعة من الحوادث الروائیة التي یحكیها السارد بهدف اط: الاستباق الخارجي

المتلقي على ما یحدث في المستقبل وحین یتم إقحام هذا المحكي المستبق یتوقف المحكي 

الأول فاسحا المجال أمام المحكي المسبق كي یصل إلى نهایته المنطقیة ووظیفة هذا النوع 

                                                           

.49،ص3،2006انفتاح النص الروائي،المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء،المغرب ،ط: سعید یقطین - 1  
  .49المرجع نفسه،ص -  2

الثقافي العربي للطباعة والنشر ظور النقد الادبي ،المركز نبنیة النص السردي ،من م:حمید الحمیداني -  3

  .74،ص2000، 3والتوزیع،لبنان،ط
  .2011الزمن في الروایة العربیة ،ص:مها حسین القصراوي -  4
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العناوین وأبرزها تقدیم ملخصات لما سیحدث  همن الاستباقات الزمنیة الختامیة ومن مظاهر 

  .1"بل في المستق

                                                           
  .267البنیة والدلالة ،ص: أحمد مرشد  1

  الصفحة  مؤشراته  موضع الاستباق  المفارقات الزمنیة

  10  سیكون   سیكون للواقع شأنه حتما   

  13  لا أنسى   لا انسي خالد رضوان أبدا 

فراشات تخرج من مؤخرة الحلم وتطیر سأحاول 

  الطیران معها 

  13  سأحاول

لا انسي خالد رضوان ،قلت في اللیل عند ما 

الجمیع أن الغد لابد أن تنزل السكینة یتوهم 

  یكون أحسن

  لا أنسى 

  أن الغد 

14  

قلت لي أن الحب هو أن تبدأ من جدید لا لن 

سأعانده بل –أعتقد بمثل بمثل هذا الرأي 

  سأحتج ،سأتكلم كاحمق 

  سأحتج

  سأتكلم 

15  

ماذا سأفعل لقد قصدت أكثر من محامي وكلهم 

  رفضوا مثلما تفعل أنت 

  17  سأفعل 

سأفعل كل ما بوسعي من أجل العثور على 

  زوجك الطاهر 

  17  سأفعل 

  42  سیصاحبني   مثل ذلك الكتاب الخارق والذي سیصاحبني 

وكان قد بدأ في تلك الفترة بتدوین الكثیر من 

الحكایات فیما بعد سأكتبها الآن  یجب تمرین 

  المخیلة على خلق القصص 

  26  سأكتبها

هربت من البیت في الصباح ولم یكن لیدور 

  في خلدي أنني سأعثر على مكان لأعیش فیه 

  26  سأعثر

  35  سیشملني لم یعد یشغلني أمر النبوة وأمر ذلك الكتاب 
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كان موسوسا ... الذي كدت احرقه عدة مرات 

بقلبي وعقلي ومنذرا بظلام سیشملني حتما 

  سیشملني .ونور لن أصل إلیه أبدا

  35  قریب   أنا قریب من النهایةها 

  ستعرف   سأموت وستعرف فیما بعد ما تود معرفته 

  سأموت

36  

رحیلك سیسرع من نهایة كل من هذه 

  الخربشات

  36  سیسرع 

أصر التفكیر في موت ظننت أنه سیحررني 

  وها هو یعیدني 

   38  سیحررني 

  39  سیجعله   فما الذي سیجعله یهتم بي 

  41  سنلتقي   متأكد اننا سنلتقي 

  سأطیر   سأطیر ذات یوم سأرتفع إلى الأعلى 

  سأرتفع 

41  

ذات یوم سیرحلون حتما رحیل وبأي صورة 

  سیكون 

  سیرحلون 

  سیكون 

42  

لا اضن بأنني سأكون عبقري زماني ولكن لا 

  حیلة لي غیرها 

   43  سأكون 

عندما تعرفت على سعاد آكلي لم أتصور أنني 

  سأقع في حبها أبدا  

  46  سأقع 

سیحدث لها شيء ما یجعلها تسقط تنهار ثم 

  تستیقظ

  46  سیحدث 

  48  سأجرب  سأجرب معها أنا أیضا 

ما تصورت أنني سأواجه شیئا من هذا القبیل 

  وستعترضني أسئلة شائكة حول نفسي  

  سیسرع 

  ستعترضني 

36  

  65  سیمكنونني  فلقد أرشدني بفضل علاقاته الكثیرة إلى الناس 
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المرسوم للمحكي الأول دون أن تقع خلافا لسابقاتها داخل المدى الزمني : الاستباق الداخلي

ي كتجاوزه مع العلم أنها أكثر استعمالا من الأولي كما أنها تعرض الخطاب الح

كالاسترجاعات الداخلیة لحظر التداخل والتكرار إلا أنها تتمیز عنها في كونها دور الإعلان 

  .في مقابل دور التذكیر الذي تلعبه الأخرى

یتسم بكونه لا یتجاوز خاتمة الحكایة ولا یخرج عن إطارها  وبهذا فان هذا النوع من الاستباق

  :الزمني وأمثلة الاستشراف كالتالي 

  )اللواحق ،الاستذكار ،الفلاش باك،العودة إلى الوراء: ( الاسترجاع –ب 

یمثل الاسترجاع تقنیة زمنیة یستطیع السارد من خلالها العودة إلى الزمن السابق مرت به " 

لسیر السرد تقوم علیه عودة السارد إلى حدث سابق وهو عكس الاستباق  ذاكرته وهو مخالف

  .1"ویسمى البعض الاسترجاع بالسرد اللاحق أو البعدي ویعتبرونه سید أنماط السرد جمیعا 

من ثم یشكل كل استرجاع بالقیاس بالحكایة التي ینتمي إلیها حكایة ثانیة زمنیا تابعة و " 

  .1"للأولى 

                                                           
  .111البنیة السردیة في الروایة ص: عبد المنعم زكریاء القاضي -  1

  الذین سیمكنون من بغیتي

  79  سیصیب  شاعرا  ما یحدث سیصیب الجمیع بلونة سوداء

  79  سیلطخ   سیلطخ ارضنا بالدم  

غدا سنرى ذلك ولكن بالنسبة لي فقد فقدت 

إلا یعتقد بأن –لا أظن أنني سأنساه .... 

نسیان من یقتلون أو یختفون فیما بعد سیكون 

  جریمة  

  

  سیكون 

108  

إلا یعتقد بأن نسیان من یقتلون أو یخنقون فیما 

  بعد سیكون جریمة  

  108  سیكون  

  117  سأنجح   سأتحجج بكل هذا لأنقذ نفسي  
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استذكارا یقوم به بماضیه الخاص ویحیلنا من  للماضي تشكل بالنسبة للساردل عودة فك" 

  .2"خلاله على أحداث سابقة عن النقطة التي وصلتها القصة 

فالراوي یروي للقارئ في ما بعد ما قد وقع من قبل فكل عودة للماضي تشكل استذكارا أو 

إلى ما قبل بدایة الروایة  استرجاع خارجي یعود: الاستذكار أو الاسترجاع ثلاثة أنواع

واسترجاع داخلي یعود إلى ماضي لاحق لبدایة الروایة أما النوع الثالث فهو استرجاع مزیجي 

  .یجمع بین النوعین 

  الصفحة  مؤشراته   الاسترجاع   

  05  كنت    ماتت سعاد فیما كنت أقرأ كل شيء  

  06  كانت  كانت سعاد قد ماتت منذ زمن بعد 

كنت   ما اذكره الآنكنت اقرأ هذا 

  أذكره

06  

  6  كنت   ووجهي  نت منهمكا حزینا باردا جسدي  صقیعك

كان فیهما  –ولكن عینایا خالد كانتا صغیرتین 

  بریق غامض

  كانتا  

  كان 

7  

 -كنت   أبصرهكان یراني  إلیهانظر  إلیهكنت انظر 

  كان

7  

في ثانویة الخطابي الطلبة یجتمعون في الفناء 

  كنت زعیمهم بالرغم من قصر قامتك .

  8  كنت 

كان الفرق بینهما واضحا أنا كنت لصا أنت كنت 

  ثوریا 

  كان

  كنتُ 

  كُنتَ 

8  

  10  كنت كنت أقرأ كثیرا ،أذكر كثرا أن القراءة هي التي 

                                                                                                                                                                                     
  .60جیرار جنین ،خطابات الحكایة ،ص:ینظر -  1

  .121بنیة الشكل الروائي ،ص:حسن بحراوي -  2
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  أذكر   فجرت 

  10  كانوا  كانوا یعملون على الأقل 

  11  كنا  سیدي فرج بكنا بفندق المنار 

  15  كانت   كانت سعاد ساحرة في ذلك الیوم 

  15  كانت  كانت تنتظرني بالقرب من مستشفى بابا الواد واقفة

  15  كنت   آه نعم كنت مجنونا بالفعل

  15  كان   أظن بأن لا شيء كان أهم عندي منك

  17  تذكرت   الحزین  الأسودتذكرت یوم دعوتك لمكتبي بلباسك 

افعل  أنلم استقبلك بحفاوة كما كان مطلوبا مني 

  في بدایة الطریق  أزالكنت لا 

  17  كان 

تعبنا من المشي  إنكنت ساحرة في ذلك الیوم وما 

حتى جلسنا في حدیقة التجارب العلمیة كنا كنا 

ندخلك بفضل عمك زهور التي كانت نطلبها ثم لا 

 الأشجار أنواعمكتبها نظل نتحول بین  إلىنذهب 

  متذكرین زمن الجزائر قدیما 

  كنت

  كنا

  كانت

  متذكرین

17  

الآن منذ بدأت الحكایة وأین  شيءتذكرت كل   

 إلى إلفهااسردها كلها من  أنانتهت وكیف یمكنني 

  بائها 

  18  تذكرت

لا یزال  الأقواس تذكرت آه نعم تذكرت في حانة

  الجو مشحونا 

  18  تذكرت

ر بنقباض اه بانقباض كان عالآن تذكرت كنت اش

  كنت احس بختلاط عجیب .. وجهي شحب وقلبي 

  18  تذكرت 

  18  تذكرت   حك علیه ضتذكرت الموت ال

كان ذلك في السنة الرابعة من الجامعة بمعهد 

له لا تضیع وقتك لكنه كان  أقولالاقتصاد كنت 

كنت اعرف ذلك مثل من یدرك  أولایتحدى نفسه 

  18  تذكرت 
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  .نفسه الإنسانهي  الأحلام

  20  كانت  كانت تصر علي عملها في المرقص 

وخالد ورضوان في صمته المجروح لا یكف عن 

المرقص  إلى أحیاناتذكرها بحنان وحب كان یذهب 

  الذي تعمل به ویجلس 

  تذكرها

  كان

20  

كان الكتاب الصغیر اكبر دون شك ووالدي الذي 

  كان یحتفظ بذالك الكتاب في مكتبته الخاصة 

  كان

  كان

23  

  24  كان  كان والدي شخصا میؤوسا منه 

الموت كان یأخذني معه  رفني علىمنذ صغري ع

  هناك  إلى

  24  كان 

غلاضته والساعات القلیلة التي كنت  إلالا اذكر 

قبور الموتى  أمامله وهي عند ما یجلس  أعجب

هذه القوة القریبة التي تنهینا من الوجود  أمامدلیلا 

  تمام

  24  كانو

  24  كانو  كانوا یتجنبونني 

شخص لقد كان مضربا  أيزوز لم یكن عفجدي الم

  في الزهد والتصوف  الأمثال

  24  كان 

  28  كنت   كنت أعمل في مستشفى فرنسي   

كره كما اللحظة وقد غطاني بازار ابیض ذاذكره ا

ولفني معه فجمعتنا السكینة والوقار وضمنا سریري 

  رغبته 

  30  أذكره 

  31  كان   كان رجلا شهما یقرأ باستمرار

مثل هذا  مجبر به عادة ما یحدث وانأكان هو طیبا 

  الحب 

  31  كان

بجانبها فلم تكن  إننيبسعادة حقیقة  أحسكنت 

  شيء  بأيتبخل علي 

  33  كنت
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من دراستي الجامعیة  أولىكنت قد اجتزت السنة 

  من دون مشاكل 

  38  كنت

  42  كان  الجلوس في المقبرة كان رائعا

لكنني قبلت الدعوة كانت " أنا لا اشرب" كدت أقول

أشرب فیها الخمر وادخن السجائر  تلك أول مرة

  وأنسى راسي من قدمي 

  كانت 

  تلك 

44  

  62  كان   ابهرني بمساره لادبيحداد كان قد 

اذكر محادثتي الاولى معه وأنا لا أكف عن توجیه 

الاسئلة له فلقد عرفت انه اكمل دراسته بجامعة 

  باب الزوار وان دراسته العلمیة في الریاضیات 

  64  أذكر 

قدره صالح كبیر الماكرة لم تكن لتظهر علي وجهه 

قط أذكر انه سرعان ما غیر وجه الحدیث الى الفن 

  واشیاء اخرى 

  67  أذكره 

كانت ثورة خالد رضوان تحدث أخیرا في المقاهي 

  والشوارع والمدارس 

  70  كانت 

تلك   الثورة وقعت كما حلم بها خالد رضوان 

  الایام 

  كان

77  

  78  كانت  مما كانت ثمانیة البلاد 

ذلك   فذلك الشراب كان عظیم الاثر على

  كان/

  

79  

وفي تلك الایام التي شرعت فیها بعملي كمحامي   

  كان هو الصدیق الذي یفسرني وحضوره بالبهجة 

تلك 

  الایام

  كان

77  

  78  كانت  البلاد مما كانت تعانیه
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  ذلك   على الأثرفذالك الشراب كان عظیم 

  كان

79  

 أنفیكل لقاء یجمعني بصالح كبیر  أحسكنت 

  مسافة ما تفصلنا 

  81  كنت

  81  كنت  الرعب هذه العبارة التي كنت اسمعها من الجمیع 

مستمتعة بالعمل في تلك الملاهي اللیلیة  أكنلم 

  وروحي  كنت اقتل نفسي –نفسي  اتحديكنت فقط 

  84  كنت

  92  كان  الفاجحة   كنت موت جدتي بمثابتة

ما تمكنت بعدها من الخروج  لأننياذكر كل هذا 

بصعوبة خاصة وان ذلك الموت تزمن مزت  الا

  آخر تعرفه البلاد

  اذكر

  ذلك

92  

في تلك الفترة السوداء كانت حیاتي تدخل مرحلة 

  جدیدة 

  تلك

  كانت

93  

  97  لا اذكر  ذلك الوجه لا اذكر غیر هما    الأیامتلك 

  

  الدیمومة: المدة  3

إن الزمن لروائي یخضع لنسق سردي فیطول أو یقصر السرد وهذا ما یسمى بالدیمومة       

لذلك تعرف المدة عادة .أو السرعة  الاستغراقالزمني أو  التي تسمى أیضا بالإیقاعأو المدة و 

ساعه المسافة الزمنیة التي یزید فیها السرد إلى الماضي البعید أو القریب أو ات" على أنها 

،فالدیمومة هي الاستمراریة 1" هو المساحة التي یشغلها ذلك الارتداد على صفحات الروایة 

أحداثا استغرقت شهورا في بضعة أسطر على  ان الراوي أن یرويفبإمك"  في ترتیب الأحداث

صفحات من الروایة حدثا لم یستغرق سوى ساعة أو بعض الساعات من الزمن ویتصف 

                                                           
جامعة منتوري ) مخطوط( بنیة الخطاب السردي في روایة السمك لا یبالي ،مذكرة ماستر:احلام مناصریة -  1

  .45-44م ،ص2011قسنطینة،ماي 
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بالبطء ومن ثم فإنه لا یمكن أن نجد قصة من القصص متوافقة مع الحكایة السرد آنذاك 

أن " تجیرار جنی" ولهذا یقترح . 1"دون أن یتأثر إیقاع الزمن فیها بتصرفات الراوي وتدخلاته

. الخلاصة و الحذف والمشهد والوقفة : ندرس المدة من خلال التقنیات الحكائیة التالیة 

  :فمنها من یرتبط بـ

 یشمل الخلاصة والحذف: تسریع السرد -

 یشمل تقنیة المشهد والوقفة: تعطیل السرد -

 :الحركات السردیة -

 : تسریع السرد -1

ویتمثل التلخیص في سرد أحداث ووقائع ) Sommaira)( المجمل( الخلاصة   - أ

یفترض أنها جرت في سنوات أو شهور أو ساعات واختزالها في صفحات أو 

 . 2"تعرض للتفاصیل أسطر أو كلمات قلیلة دون ال

فالمجمل هو أداة هامة ینتقل بها السارد من مشهد إلى آخر للإلمام بجمیع الإحداث الهامة 

والرئیسیة في الحكایة وبما أن المجمل في الروایة الواقعیة یأتي كمقطع سردي مستقل فانه 

  .3"في الروایة الحدیثة یظهر كإشارات سریعة تلتحم في النص 

خلاصة في روایة بخور السراب على شكل تقدیم لمحة عن الشخصیات لقد جاءت ال    

دون الخوض في تفاصیلها ومن جهة أخرى لخصت أحداث وتقدیم لمحة عن الجزائر في 

  : ل ملامح الخلاصة في ما یلينجمو .ظل الأزمة دون الخوض فیها 

كان وبقي  فجدي معزوز لم یكن أي شخص لقد' تقدیم شخصیة الجد معزوز في قول السارد 

  . 4"مضرب الأمثال في الزهد والتصوف 

                                                           
  .85الخطاب السردي ،في روایات عبد االله الجفري ،ص: علي زعلة  -  1

  .45الخطاب السردي في روایة السمك لایبالي ،صبنیة : احلام مناصریة  -   2
  .244،ص ) لزمن في الروایة العربیة(ا:مها حسن القصراوي  -  3

   28بخور السراب ،ص: بشیر مفتي -  4
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ومالطي  بشرتي البیضاء وعیناي الزارقاوان نتاج علاقة غیر مشروعة بین أمي: الجدة حلیمة

  .1"أو فرنسي أو أي شخص أجنبي 

  2"كان رجلا شهما ویقر باستمرار : اریب

بتسم تفي الكونتوار  یینالمرم ة بنهدیها الشریفتینلا أنظر إلى المرآة الموجهة خیر "  :خیرة

لطف تهذه مهمتها في حانة الأقواس " تتألمني   خیرة.3" لسكران فقد الوعي منذ ساعات 

  .4" عالم ما وراء الأجواء تقریب للمخمرین من

كما یقال یزكي بمبلغ مال كبیر  لأنه یلقبونهبالقرب منه الحاج موحا أو هكذا : "الحاج موحا

  .5"یحج اثنان على الأقل من شیوخ الحي كل سنة  إنمن اجل 

الحاج موحا یقهقه الآن ،القهقهات التي تتحول إلى بالونات تحترق مفرقعات تنفجر ،جلوس 

  .6"حانة الأقواس كلهم یقهقهون حتى موسى الرئیسلي غنیة ترقص وتضحك 

  :تقدیم الأحداث

  .7"هكذا تسقط الجزائر أخیرا 

  .8"لحظةأخبار القتل تصل في كل 

  :الحذف أو القطع  - أ

ویعني تجاوز بعض المراحل من القصة أو أن ثمة أجزاء من الحكایة مسكوت عنها "       

حذف فترة زمنیة طویلة أو قصیرة من زمن القصة أو " لحذف كذالك یسمى القطع وهوا،و  9"

                                                           
  .29المصدر نفسه ،ص-  1

  . 31المصدر نفسه ص ،  2
  .11المصدر نفسه،ص  -  3

  .13المصدر نفسه،ص -  4
  .11المصدر نفسه،ص -  5

  .12-11نفسه،صالمصدر  -  6
  .11المصدر نفسه،ص-  7

  .101المصدر نفسه،ص-  8

  .179،ص2001في الروایة العربیة المعاصرة ،منشورات اتحاد العرب ، ص الأسطوريالنزوع : نضال الصالح -  9



الزمان في روایة بخور السراب                      الفصل الأول                                                       
 

 

38 

أو مثل 'بعد مدة:  أن یكف الروائي على مرحلة زمنیة ویكتفي بالإشارة إلى ذلك بعبارات مثل

ذلك من العبارات التي تدل على هذا الحذف الزمني وقد یكون  إلىوما  مرت سنوات عدیدة

  ، 1"هذا الحذف ضمني لا یصرح به الكاتب مباشرة وإنما یكتشفه القارئ 

  :وللحذف ثلاثة أنواع 

 والمقصود به إعلان الفترة الزمنیة وتحدیدها بصورة صریحة فیمكن: الحذف المعلن -

 .2"للقارئ أن یحدد الحذف في السیاق السردي 

تتم الإشارة إلى الزمن وهو الحذف الذي لا یصرح به في النص فلا  :الحذف الضمني -

من خلال ثغرة  فه بمفره من داخل بناء النص ویستخلفهإن القارئ یكتش المحذوف بل

 .3"في التسلسل الزمني

وهو الذي یأتي في الدرجة الأخیرة بعد الضمني ویشترك معه في : الحذف الافتراضي -

وكما . یستغرقهعدم وجود قرائن واضحة تساعد على تعیین مكانه أو الزمان الذي 

لتسمیة التي یطلقها علیه جنین فلیس هناك  من طریقة مؤكدة لمعرفة هو ا یفهم من

اع في الاستمرار الزمني اقتراض  حصوله له بالاستثناء إلى ما قد نلاحظ من انقط

أو إغفال الحدث عن  شملتهاللقصة مثل السكوت عن فترة المفترض أن الروایة 

الخ إلى أن هذه المظاهر وان كانت تقودنا إلى افتراض ...جانب من شخصیة ما

  .4"حصوله فإنما لا تقربنا من صورته أو وان تكشف لنا عن ملامحة 

 

 

 

 

                                                           
  .108الرؤیة والبنیة في روایات الطاهر وطار ،ص: ادریس بودیبة -  1

  .233العربیة ،صالزمن في الروایة :مها حسن القصراوي -  2

   89.3،ص1997، 1لأمنة یوسف تقنیات السرد في النظریة والتطبیق ،دار الحوار ،سوریا، ط-  
  .164بنیة الشكل الروائي،ص:حسن بحراوي  -  4
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 الإیقاع

  الزمني 

  الصفحة   نوعه  موضع الحذف

لیلة واحدة صفعتان ثلاث  السجن بت إلىاخذوك   

بالدم یغلي في عروقك .ت بالاهانة سصفعات احس

  اخمدوا نفاس ثورتك القادمة 

حذف 

  صریح 

  ) لیلة احدة(

8  

نهدیها " خیرة"مواجهة لي لا انظر الى المرآة ال

المرمیین فوق الكونتوار تبتسم بقبح لسكران  الشریفین

  فقد الوعي منذ ساعات 

حذف 

  صریح

11  

كان هذا منذ سنوات خلت وخالد رضواني في صمته 

  المجروح لا یكف عن تذكرها بحنان وحب 

حدف 

  افتراضي 

20  

كان یذهب احیانا الى المرقص الذي تعمل به ویجلس 

یوم ینابیع ویتأمل هذه الفتاة التي فجرت فیه ذات 

  .الشعر وزهور الكتابة

حذف 

  افتراضي 

20  

ة لیلا دون ان یتوفیت امي ذات یوم على الساعة الثان

  نفطن لذلك 

حذف 

  افتراض 

14  

لم تكن تحب الكلام علیه لقد انتهت علاقتهاما منذ 

  زمن بعید 

حذف 

  افتراضي 

31  

 هي كنت اسألها ان كان سأل عنها بعد الاستقلال

سألت عنه فترد وقد كتمت شیئا ضل حبس نفسها 

  لسنوات طویلة

حذف 

  افتراضي 

32  
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 الإیقاع

  الزمني 

  الصفحة   نوعه   موضوع الحذف  

آه نعم لقد بعث لي بعده رسائل كان   

ولكنني لم ارد ... یسال عن احوالي 

  علیه الا منذ سنتین

  32  حذف ضمني 

بعد عام من فراقه وصلتني رسالة من 

  والدي یخبرني انه یود رؤیتي 

  35  حذف ضمني

اختفي عن الحدیث مع خالد رضوان 

  من جدید

  39  حذف ضمني

توقفي عن الحدیث مع خالد ورضوان 

  لایام كثیر 

  55  حذف ضمني

رجوة ان یسامحني على مقاطعتي له 

طوال هذه الاسابیع التي شغلتني فیها 

  شكلیته مع الفتاة 

  56  حذف ضمني

هكذا اصبحت محامي فلم یدم التربص 

  الا سته اشهر 

  70  حذف ضمني

في یوم من الایام طلبتني بالهاتف 

وهي تسال امكانیة ملاقاتي فلم تردد 

وما هي ساعة من الوقت حیث كانت 

  بمكتبي

  81  حذف ضمني

لم اكن اتصور ان حبه لي سیبدا بعد 

  سنوات من انتهاء علاقتنا

  85  حذف ضمني

یتحدث عن عودته الى الجزائرالتي 

  تركها منذ سنسن طویلة 

  90  حذف ضمني

لم نتزوج الا منذ سنة لكن تعارفنا یعود 

  الى زمن بعید 

    حذف ضمني
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اذن انت لا تعرف انه اختفى منذ 

  شهور 

  100  حذف ضمني

استمر القتل والعنف خلال كل تلك   

دون ان یظهر اي بریق  1994السنة 

  امل 

  105  حذف ضمني

  : تعطیل السرد -ب

ى السارد في بعض إن مقتضیات تقدیم المادة الحكائیة عبر مسار الحكي تفرض عل    

عها فترة زمنیة قصیرة ضمن في تقدیم الأحداث الروائیة التي یستغرق وقو  الأحیان أن یتمهل

تمكننا من جعل الزمن یتمدد على  یتینواسع من مساحة الحكي معتمدا على تقن حیز نصي

  .مساحة هما المشهد والوقفة

" ویعتبر من أهم التقنیات التي یلجأ إلیها الراوي في السرد ویقصد به  :المشهد -

الحواري الذي یأتي في كثیر من الروایات في تضاعف السرد أي أن " المقطع

المشاهد تمثل بشكل عام اللحظة التي یكاد یتطابق فیها زمن السرد بزمن القصة من 

ب السردي فمن خلاله یصور فهو أكثر حیویة من الأسلو   .1" غراقحیث مدة الاست

شخصیا تصویر دقیقا مبرز تطور الأحداث ویصیر اهتمام القارئ ویشعرنا بحوار بأن 

وان وصف الحیاة فیها مستمرة ویعرض أفكارها .الشخصیات هي من صلب الروایة 

حداث والشخصیات الأومبادئها ویظهر انفعالاتها وأحاسیسها ومشاعرها الباطنیة تجاه 

 :المشهد نوعان و . 2" الأخرى

وهو حوار یتم بین طرفین أو شخصین فما أكثر فاسحا المجال  :الحوار مع الغیر -

 .لشخصیة لإبداء رأیها وتصوراتها وما یعتلیها من أفكار لطرف الآخر

                                                           
  .22،ص2010ط، الجزائر .البنیة السردیة عند الطیب صالح،دار هومة للطباعة والتوزیع ،د:عمر عاشور -  1

  .324،ص1،1999محیة الحاج معتوف،اثر الروایة الواقعیة القریبة،دار الفكر اللبناني ،ط-  2



الزمان في روایة بخور السراب                      الفصل الأول                                                       
 

 

42 

والذي هو حوار الشخصیة مع نفسها أي : الحوار مع الذات أو الداخلي المونولوج -

تقدیم المحتوى النفسي لدیها وما یعتریها من  أنه التقنیة المستخدمة في القصص بغیة

 .1"أفكار ومشاعر

طرق   موضوع المشهد  الإیقاع 

  الحوار 

  الصفحة 

  
 
 

 المشهد 

لن تستلم .المدیر الكلب یتحداك معاند 

  سنئودیك 

المدیر 

خالد 

  رضوان 

8  

هنا  قلت لمیعاد كل شیئ قلت لها بقاؤنا 

 یعرضنا للحظر سألتني أنمن شأنه 

له متوترة اكثر من اللزوم عم  مستغربة

تحذرنا من مصیر  إخبارتتحدث سمعت 

علیك  تفقك بعد ان عثر ا ان أریداسود لا 

الجزائر اصبحت  الألغازلماذا تتكلم بهذه 

  لغزا 

  سعاد 

   السارد

118  

  بما تحلم الآن یا خالد رضوان

لا شيء ان نعیش فقط لا لم اكن  -

 الهدوءاحلم بالعیش بالسكینة ربما 

ساعة صفاء مذهلة خیارات لا تأبه 

  في ازمنة الحرب  إلالها 

  خالد

  رضوان 

  السارد

11  

  خیرة تحاول مرة اخرى ارمي الهم علیك

 عشت كحیوان رمیته مارماني -

  مفترس داخل شرنقة 

خیرة 

  السارد 

13  

                                                           
ط ، /،دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ،الجزائر ن د2الأسلوبیة وتحلیل الخطاب ، ج:نورالدین السد -   1

  .168،ص1997
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  كنت ترددین   

ماذا سافعل لقد قصدت اكثر وكلهم رفضو مثلما نفعل انت 

سأفعل كل ما بوسعي من اجل العثور على زوجك الطاهر 

  سمین 

  17  

لماذا تریدین ان تظهري لناس كیفي لم تحبه بل شحرت منه 

ثم ردت علیه وقاحته لانكم تحبون التطوالي كبني وهذا لا 

  یزعجني 

   20  صالح كبیر 

  ماذا لو انتحرت الآن 

  افرعني موقفة 

  ماذا سیحدث للعالم

  لاشيء

  الموت اهون من الحب المستحیل 

الراوي خالد 

  رضوان 

21  

عند عرف هوبا الحقیقیة صاح مفروعا لقد افسدت علي 

نفسك النبوة سالته عن مفیدة ذلك یحبني وبك عضة الشدید 

  على وهو یسبني باقبح الصفات لعین كلب حقیر 

  22  ارد أبوه الس

هأنا قریب من النهایة عملت دائما بالقرب من الموت  -

 لهذا لست خائفا والدتك كانت امراة رائعة 

 اعرف ذالك  -

لاتفهني خطأ لقد عملت كل ما في جهدي حتى ابعد  -

  .عنكم غضب اجدادي لم یكن سهلا

  السارد 

  الاب 

 35   

  

36  
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الناس سیبرر هذا ما أكرهه عندما یقترب   

  من الموت

كنت قاسیا معك ؟ كنت  بأننيهل تشعر  

  قاسیا معي ؟

لم تفعلها حقا لكنك كنت باردا في عواطفك 

لقا علي نفسك سألني فجأة أنا الذي غم

أوجه له كل ما یخطر ببالي  أنانتظرت 

  .من استفسارات 

ارتبكت وو  ماذا ترید ان تعرف مني الآن

جدت صعوبة في تقمصي ما یخالج راسه 

ثم قلت ما ذا بامكانك ان تقوله لي انك لا 

  .شیئ ثم اضاف 

ب في غسأموت وستعرف فیما بعد ما تر 

معرفته لیس من حقي كشف اي سر 

الامانة اتركها لك لا تحبني ارجوك انت 

  موعود لحمل هذه الامانة هل تفهم ؟

ارجوك ما عشت من اجله  الا تهرطق علی

بالنسبة لي حیاتك  ىمعن لیس له ا ي

ت هباء في اوهام لست مستعدا ذهب

لتكرارها من جدید رحیلك سیسرع من نهایة 

  كل هذه 

    

  

  

  

  

  

  

  

36  
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   36    الخربشات التي احدثها في رأسي   

منه حتى  اذكر كیف انني ما ان اقتربت  

  :نظر الي بتمعن ثم قال 

  لست بطلا كما تعتقد

ماذا یرید برج وازي صغیر شك  -

 عني

مني وان ادركت انه بدا یسخر  -

وراء كل ذلك شیئا ماء بقیت غیر 

 .متفاعل مع كلامه ذلك

 ! لقد سمعت انك استخبرت عني -

ثم واصل بعد هنیهة قصیرة من 

لتتكلم بصراحة لست  الصمت

فهم من كان یقصد منهم طبعا لم ا

راسي  لكني أومأت" منهم" ب

 انأ. موافقا فضحك وراح یشید في 

سالت عنك یقولون انك  أیضا

فرق كل شيء لكنك عبقري ون

تعیش بعیدا عن الناس ولا یهمك 

 .مصیر الآخرین 

مني مصیر الآخرین حقا لا یه -

 اتكلم معك وربما لهذا جئت

لا تنتظر مني ان اقدم لك وصفة  -

للشفاء مما انت فیه یعیشون هذه 

البرجوازیین الذین  أعراض

یعیشون على عرفنا ودمائنا وما 

  

  

  

  

  

  

خالد 

  رضوان

  لساردوا
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  نكده من 

انفجر خالد رضوان مقهقها ثم اخرج 

علبة سجائر خذ لك واحدة فاعترفت له 

شیئ من  أيولا افعل  أدخنلا  بأنني

هذا القبیل فزاد من سخریته وضحكه 

  .علي

  ! حتى هذه تخافوها

واعتبرت كل ما یقوله وقاحة في  تنرفزت

غیر محلها وبدا یظهر ذلك الهرم الذي 

تخیلته مجرد صعلوك حقیر ممتلا 

ى منه لبالغیرة والحقد علي من هم اع

  یكفي هذا انك تبرهن اي انك لس نبیلا

بالفعل انا لست نبیلا والدي  -

وأنا . توفي من اجل هذا البلد 

اكلت الخراء من اجل العیش 

بالخیرات  تتنعمونوانتم وحدكم 

لا لست صالحا لكم ولو كان 

بیدي لقتلت الجمیع واحرقتكم 

هل تفهم و الآن لیس .بالنابلم 

  .عندي ما أقوله لك مع السلامة

  

  

  خالد رضوان

  السارد

  

هل تعتقد حقا اني برجوازي ؟ لا كنت 

انت اخذت الامور بجدیة .امرح معك 

  .لقد حاولت استفزازك فقط

لم یعجبني كلامك كثیرا ولكن اكدت لي 

  انك مثلي حاقد 

  السارد 

  خالد رضوان 
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منه حتى  اقترب إنا م أننياذكر كیف   

  :بتمعن ثم قال  إلينظر 

  لست بطلا كما تعتقد

ماذا یرید برج وازي صغیر شك  -

 عني

ادركت انه بدا یسخر مني وان  -

وراء كل ذلك شیئا ماء بقیت غیر 

 .ذلكمتفاعل مع كلامه 

 ! لقد سمعت انك استخبرت عني -

ثم واصل بعد هنیهة قصیرة من 

الصمد لتتكلم بصراحة لست منهم 

" طبعا لم افهم من كان یقصد ب

لكني او مات راسي موافقا " منهم

انا ایضا . فضحك وراح یشید في 

سالت عنك یقولون انك عبقري 

ونفرق كل شيء لكنك تعیش 

بعیدا عن الناس ولا یهمك مصیر 

 .الآخرین 

ن حقا لا یهمني مصیر الآخری -

 وربما لهذا احلت اتكلم معك

لا تنتظر مني ان اقدم لك وصفة  -

للشفاء مما انت فیه یعیشون هذه 

اعراض البرجوازیین الذین 

  

  

  

  

  

  

خالد 

  رضوان

  والراوي
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یعیشون على عرفنا ودمائنا وما 

نكده من جدید حسب علتذمي 

  فنحن لا 

 انفجر خالد رضوان مقهقها ثم اخرج 

بالعكس لست حاقدا فقد جات تتحدث معي في  -

وقت غیر مناسب ساخبرك بسر كنت مراقبا 

 .تجنیبك الشبهات وأردت

انفجرت مقهقها معه ظهر فجأة على غیر  -

ثم  الأولالصور التي كان علیهما في اللقاء 

" هل ادعوك لشرب بیرة؟ كدت أقول : قال لي 

  " انا لا اشرب لكنه قبلت الدعوة

  

  

  خالد رضوان 

  السارد

44  

  كان احببت؟ كل هل سبق

  كلام یحدث ذلك ابدا

بقدر ما تعجبت انا من سؤاله تعجب هو ایضا من 

  اجابتي وقال مازحا

  وماذا تنتظر؟

  .لم أجبه هذه المرة

لا تغصب مني ایها الصدیق ولكن لا اتصور مخلوقا 

على هذه الارض لا یمكنه ان یحب او یفكر في 

  .الحب

مختلفان وحقا وهذا من شأنه نحن .قلي من جدید 

  .اغناء صداقتنا

لا یردي اصدقاء وانه لا یهتم بما  بأنهكاد یقول لي 

یدور من حوله لكنه عاد الي الحدیث من جدید وهو 

عاد على س تة حبه الجمیل عندما تعرفتیردد معزوف

آكلي لم اتصور أنني سأقع في حبها ابدا صغیرة 

  السارد 

  خالد رضوان 

45  

  

  

  

  

  

  

46  

  

  

  

  

  

47  
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  .وحالمة ومنتفخة

واصل الحب  زوجة بالالم ثمتوقف ارسل ضحكة مم

كالمخالب  ضیداهمك فجأة بمصیرك اعتصارا ینه

  .المفترسة من حیث لا تعلم یقاتل بلا هوادة 

وغیر متداخل مع حكایته فهمت  كنت مستمتعا ومنتبها

الحب الى الآخر لكن لم .....حبه الكبیر لسعاد آ كله 

  یحدث ذلك فبقي الامر یؤرقه 

  

بعد سنوات فهمت انه الحب الوحید في حیاتي الحب   

سیقنا الى الامام یذهب الى یالذي تركته وراءنا واذ به 

  :بقى سالمة مستغرباتالمستقبل لیعفن بمرارة كل ما 

  ما الذي یمنعك من العودة الیها؟ 

  رد باسي

حاولت دون جدوى لقد عیرتني بالرجل القذر الذي 

  .تتعذب في قمة حبها تركهما 

  هل هذا ما حدث حق ؟

 لا ادري ما الذي حدث بالضبط لكن كنت شابا ووقحا

كانت اقصیه اماني امارسالحب معها بالصور التي 

تمارسه بها في تلك السن بعیدا عن اعین الناس ثم 

نذهب الى البیت وننسى ونعود الى الثانویة لكي 

ا فوق لم الى م ضخمتهاتحكي عن تجربتها تلك ولقد 

اكن ادرك انها تحبني بالفعل او انني احبها بالفعل 

  .متأخرا عندما سمعت زمیلا ليالى ذلك  تتفطن

  هذا ؟ حقا مارست معها كل

  :له باغلظ الایمان فما كن منه الا ان رد فرحت احلف

  ساجرب معها انا ایضا 

  خالد رضوان  

  السرد 

47  

  

  

  

  

  

  

  

48  
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ایاه وفهمت انه بهذه  اتماهنا ثارة غیر ورحت الكمة ش

  الطریقة اسيء الیها لا غیر 

هل تعلم بانها احب امراة لاعز صدیق فیرد  -

 :علي

لا تقل لي بأن ذلك المریض هو صدیقك  -

العزیز بلي انه شخص طیب ولكن مساره كان 

  هكذا

  صالح كبیر

   السارد

67  

  

التغییر فیسألني من جدید لست مؤهلا للمشاركة في هذا   

:  

  هل تخیفك السیاسة الى هذا الحد؟

  فأرد علیه دون تفكیر

  هل سیسمیها دون تفكیر؟

  .لا تخشى التبعات فنحن هنا لمساعدتك

  صالح كبیر 

  السارد 

79  

  ماهي مشكلتك انت؟

  ما دخلك

  لماذا تشرب یا لعین 

  مابك 

قتلت ؟من  ما ووراء هذا الهروب ؟من خنت ؟من

  مشاعره وتأتي هنا لتطفي صداع ضمیرك؟جرحت 

  السارد

  ونفسه 

99  

  كیف أحوالك؟

  كأي شخص یتحمل الحجم

  زفرة مدویة وأطلقتتنهد بصعوبة 

  ما السماء

  من كان یظن ذلك

  تخثیر عقلي  بإمكانهالشراب هو الوحید الذي 

  السارد 

  

  خالد رضوان 

101  
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  مازلت مصرا على هلاك روحك ؟

الذي فیه نختلف  الأمربل قل علي مداواة روحي انتهى 

  .السلاح هو السید وهو لغة الكلام

  هل سمعت شخص اسمه طاهر سمین ماذا حدث له ؟

  له لكنه واصل  الأمرترددت مكانه 

  سمعت أنه دافع عن المدنس في عدة قضایا: یسأل 

103  

  

 أنظارلا تفرق انه اختفى منذ شهر عن  أنت  إذن  

الحه ،فلا الجمیع رد خالد بتهكم واضح هذا امن ص

  .داعي لان یغضب علیه النظام

الذي فهمته ولكن زوجته  مختف بالمعنىلقد اقصد 

  ما زوجته ... 

طلبت منه مساعدتها في العثور علیه ابتسم خالد -

ظره طویلا ترضوان بشكل مثیر للام المسكینة ستن

  ماذا تقصد ؟  إذن

  انه سیعود هذا ان لم یكن قد قتل  أظنلا 

  خالد رضوان

  

  السارد 

103  

  .سبب اللقاء سألته بسرعة وانا كلي شوق لمعرفة

  ههه ما الذي حدث؟

  ماشي حاجة كبیرة

  .تقلقت البارحة

خزانة مطلبه بلون  إلىقام أحمد من مكانه وتوجه 

واخرج ملفا وتقدم مني  الأیمننحاسي حیث فتح بابها 

  . إليوهو یخرج صورة ویقدمها 

  هل تعرف هذا الشخص؟ 

  لیس غریبا علي  وجهه

  .زوجته منذ سنتین انك تعرفه حتما لانك تعاشر

أنني ما ان طبعا وقع في یدي مؤخرا ولا اخفي علیك 

  احمد السارد

  

  

149  

  

  

  

  

  

  

  

  

150  
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للقصة انت صدیق  وجدت اسمك جنبي تحمست

  قت في اي و  نفعونقدیم قبل كل شيء والاصدقاء ی

  

 :الوقفة ،الاستراحة-ج

 إلىتكون في مسار السرد الروائي توقفات معینة یحدثها الروائي بسبب لجوئه 

ویعطل حركتها ویكون فیها  الوصف فالوصف یقتضي عادة انقطاع الصیرورة الزمنیة

  .1"یكون متوقفا الأخیرةالقصة لان  زمن السرد أكبر بصورة لا نهائیة من زمن

  الصفحة    موضع الوقف   

كانت عینا خالد رضوان ضیقتین صغیرتین كان یلتمع 

فیهما بریق الشهوة المشعرة كان یتكلم بشفتین صارختین 

  بوجه حاد القسمات 

  18  

بعینین كنت مجتهدا وناجحا وطیبا مثالیا یرى العالم 

عن الآخرین من امثالي لا اتعایش  مندهشین غریبا

  معهم الا اوقات قلیلة ونادرة

  25  

حانة الاقواس لا یزال الجو مشحونا بالدخان  في

المتراكم والضباب یحجب الرؤیة وعیون الناس تحلق 

صعودا وهبوطا وافواههم تقرع من الجعة بلا ضباب او 

  .إحساس

  18  

شخص صالح كبیر وهو  أسسهامكنته التوحید ي التي 

لمجلس بجنبه الادب والقراءة حلو ا لطیف المعشر

  الموسیقى ویعشق

  62  

  64  لقد عرفت انه اكمل دراسته بجامعة باب الزوار وان 

                                                           
دار الهدى للنشر ) تحلیل الخطاب السردي في مقامات الحریري(شعریة السرد :عمر عبد الواحد -   1

  50،ص1،2003والتوزیع،ط
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دراسته العلمیة كانت في الریاضیات وان شغفه الثقافي 

یعود الى  لشيء توطد منذ الصغر فامه لم تكن غیر 

خبیر القانوني في الشؤون الرسامة الكبیرة ساسة والده ال

الاقتصادیة بالامم المتحدة قادر كبیر كان من عائلة 

في البلد بلاشك لكن ما اعجبني  ا وزنغنیة مثقفة له

  بسیط ومتواضع لكن متعاضمافیه انه لم یكن متكبرا ولا

فقط الشارع یتكلم الشارع وحده بصورته الغریبة تلك 

داخل بیوتنا لا التي جعلتنا نختبي لایام معدودة 

نبرحهالا اضطرار ولاسباب ملحة وقاهرة فالتخریب بلغ 

مداه وروائح السیارات المحروقة والمراكز الاداریة 

الحطمة وغیرها كانت قد أخذت المساحة الكبرى من 

رة حیالواقع الجدید الواقع الذي یسلموني بالتناقض وال

ة بداخلي أسئل ینبتوالخوف والسعادة بالشك والیقین وس

  .جدیدة عن علاقتي بما یحدث في هذه البلاد

  70  

  

  

  

  

35  

 

كان یمكن للزم أن یتوقف ها هنا انظر من حولي أتوجه   

وجه خیرة المفتاح وحشدها المكتثر بالشهوة والمتنقل 

بسنسن عجاف وروحي المرتعشة الصمت یغمرني وانأ 

ابتسم بلا هن یا ترى ؟ للعالم الذي یودعني من كان 

في تلك اللحظة ؟راسیا یطفح كبلا ومیراثي  یودع الآخر

  .ینتفض والحزن یعسكر في جبهة القلب 

  94  

اني شعور مباغت بالدهشة وانا انظر الیها ووجهها 

الملفوف بفلانة حزن سوداء نظرتها المبردة والحنونة 

وتدفق صوتها الممتلأ برغبته خاصة صوتها القادم من 

ة بعنف في ثنایا اقصى الخوف اقصى الاحزان المتمركز 

  .ذاكرتها

  95  
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كانت مكتبة التوحیدي كبیرة وواسعة وبها صالون متعدد 

الكراسي جدرانه مزینة بلوحات ورسومات وصور كتاب 

عالمیین وجزائریین یتوسطها مرش مائي مصنوع من 

  الخزف وبنقش خطوط عربیة كوفیة 

  69  

تأملت هذا الخلیط العجیب في الانسان سموا و انحطاط 

بین روحانیة وفخورین تعال وسقوط بین كبریاء وحسه 

بین كل ما یجمعه فیداخله ویقتضي حیاته بأكملها وهو 

یحاول تركیب المتناقضات وجمع المتفرقات فیحدث ان 

ینتصر لصورة له نهائیا فقد یحدث ما دامت الحیاة 

  مفتوحة علیا احتمالات لا تنتهیه

    

  

تبدوا الجزائر كقطعة مسلوخة من لحمها شواء رمادي   

حرائق الوجع والسنة  إلالا یظهر على سطحها 

الرماد المتصاعد روائح الدخان التي تزكم الأنفاس 

في عرس  الأخرىأنوار مدینة تنطفئ تحترق هي 

  الدم الراعف 

  142   

ما ان وجدت نفسي في القریة حتى لفحتني هوائها 

استقدمتني ارصفها الممتدة وسهول خضراء العلیل 

  .الى ما لا نهایة تصورلي في حنة قائمة بذاتها

  163  
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  :التواتر الزمنیة

علاقات التكراریین الحكایة " بعد التواتر الزمنیة في البنى المشكلة للسرد والذي نعني به    

وهناك ثلاثة  2"التي وقع فیها تذكر الحدث حسب المرات " ظاهرة التكرارب ، ویقصد1"والقصة

  :ضروب وهي كالتالي

د مرة واحدة ما حدث مرة واحدة وهذا النوع من السر  وهي أن یروى :التواتر المفرد -

مع تفرد الحدث المسرود وهو الأكثر شیوعا بما لا  یتوافق فیه تفرد المنطوق السردي

نوع آخر من السرد ،وهناك 3"ادة ن الشیوع یعتبر فیما یبدو ومن العیقاس وهو م

 .المفرد وهو أن یروي أكثر من مرة ما حدث أكثر من مرة

ولا یكون التكرار . 4" وهو ما یقص مرات عدیدة ما وقع مرة واحدة : التواتر التكراري -

 .غیر الضیعةبتحرفیا بل یتغیر 

أن یروي مرة واحدة ما حدث أكثر من مرة وفي هذه العلاقة یحمل :التواتر المؤلف -

 5"لنفس الحدث على مستوى الحكایة  تواجدات عدیدة ي واحد تواجدت مقطع نص

 

 

 

                                                           
   109الخطاب السردي في روایات عبد االله الحفري ،ص:علي زعلة -  1

2   -................  

  .130خطاب الحكایة ،ص:جیرا جنین  -  3

  .131،بحث في المنهج،صخطاب الحكایة :جیرار جنین  -  4

  .87ص،مدخل الى نظریة القصة :سمیر المرزوقي وشاكي جمیل-  5
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 التواتر  نوعه الصفحة
 

 في كل مرة شعرت بحاسة خاصة تنتفخ في روحي تكرار متشابه 22

من البیت فما بقي لي ان  لأهربوحدتها فرصة  تكرار مكرر 23

جاهلاعیش مع هذا الوالد ال  

عشر وعلى وشك  كنت من الثامنة البیتهربت من  تكرار مكرر 24

 .امتحان البكالوریا جتیازا

  نبعد وفاة والدي عرفت في جو من الحز  تكرار مفرد 38

بجمع حوله الطلبة ویتحدث أسبوعكان في نهایة كل  تكرار متشابه 39  

 امرأةحدثني كانت تسألني من حین لآخر عن وجود  تكرار متشابه 51

 في حیاتي 

والدي قط فیوم نجحت في الحصول على  لم انس تكرار مكرر 65

المقبرة التي دفن بها  شهادة لیسانس ذهبت الى

علیه  أترحموقعدت   

كنت میلا للجنس ولافتا في كل فرصة تتیح لي ان  تكرار متشابه 87

ذاعرف منه ما طاب ولي ول  

ما  وتقدیم كل أسبوعمرة في نهایة كل  عادم كان لقاء تكرار متشابه 105

.من معلومات حول زوجها بحوزتي  

 ماتت سعاد فیما كنت أقرأ تكرار مفرد  5

 كنت منهمكا حزینا بارد جسدي  تكرار مفرد 6

تتحدى  أصواتترتعد  أصوات تكرار متشابه 14  

 ان أول من احب هذه الفتاة هو خالد رضوان  تكرار مفرد 20
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تكرار   180 رضوان صفیتین صغیرتینكانت عینا خالد    

  

  

  



 

 

 

الثانيل ــالفص  

ور ــفي رواية بخ مكــانال

 السراب 
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  :المكان في الروایة -1

إذ "بما أن المكان مكون أساسي من مكونات النص الروائي مادام متأسس على حدث 

وهكذا یغدو لمكان بعدا مهما من  1"لولا هذه الحركة في المكان ما كان للروایة أن توجد

 المكان إلىالفنیة والجمالیة في النص،ومن ثم سنكون أكثر دوغمائیه إن نحن نظرنا  الإبعاد

عتباره الذي تحیلنا علیه الروایات لان مسألة المكان لیست من المسائل البسیطة، كونها اب

تتعلق بالدرجة الأولى بأدبیة النص الروائي،والمكان في الروایة بخور السراب لیس خلیفة تقع 

بل عنصر بنائیا فهو قطب الرحى والخیط الناسج لها والعنصر الذي ینهض  اثالإحدفیها 

علیه  النص وبه یستقیم، إذا أصبح یأخذ دلالات وإیحاءات بعیدة، إذ كثیر ما یحمل المكان 

في الروایة المعاصرة ملامح الشخصیة فمكان في مفهوم السردي المعاصر لا یحمل بعد 

ة تعكس الحیاة الداخلیة للشخصیة والشخصیة تعبر عن نفسی أبعادموضوعیا وإنما یحمل 

الوضع الاجتماعي لمن یتواجدون في ذلك المكان وكثیر ما یحل المكان محل المكان 

فتغدو هي بمثابة هو أو " أحزان ومآسيالشخصیة فیعبر عن همومها وآلامها وما تكابده من 

الروائي أختار شخصیة میعاد  أنوهذا ما نجده في روایة بخور السراب إذا  2"هو بمثابة هي

كما  الآونة الأخیرةلتعبر عن الوطن في الفاجعة التي آلمت بیه والمحنة التي عاشها في 

اتخذ الروائي شخصیة العجوز حلیمة رمز یعبر عن ما في الجزائر قبل حلول مرحلة 

ها مرحلة أمن أثناءوالدماء وكذلك شخصیة میعاد التي عبرت عن الجزائر  الاغتیالات

  .واستقرارها

  3"كنت ساحرة في ذلك الیوم ووجهك ظل یضيء "في قوله 

وسعادتها غیر أن ذلك  وإشراقهاإن سحر میعاد و وجها مضيء یمثل سحر الجزائر 

لم یلبث أن تغیر بعد ظهور أحداث الدمویة التي عرفها الوطن فیصبح میعاد كئیبة حزینة 

ي سعادة الوطن وحزنها حزن الوطن فهما منهزمة إن أن میعاد تمثل الجزائر سعادتها ف
                                                           

 103،ص82.997.ع .البدوي محمد، مكان ودلالته في روایة متاهة الرمل للحبیب السالمي،مجلة الحیاة الثقافیة 1
 40م ص  2003 2002الحدیث،رسالة مخطوطة لنیل شهادة دكتوراه محمودي بشیر، نظریة في النقد الجزائري 2
 14بشیر مفتى، بخور السراب ص 3
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كما .وجهان العملة واحدة ومن هنا یتحول رمز المرأة إلى المدینة مدینة  الجزائر التي تعیش 

 إلىترمز  أیضالتمثل الجزائر إنما جعل الجدة حلیمة " میعاد"أن الروائي لم یكتف بشخصیة 

إن جمال الجدة یمثل 1"كنت جمیلة و جذابة وقاهرة"المجذرة أصالتهاماضي الجزائر المشرق 

  .المؤلمة التي حلت بها الأحداثجمال جزائر في مرحلة هدوئها واستقرارها قبل 

  :المكان عند النقاد العرب -أ 

من الصعب أن نجد مفهوم أو تعبیر محدد للمكان، لأنه من المفاهیم المستعصي 

المواضیع المتمیزة والمهمة خاصة، داخل البنیة  لأنهة بیه وحصره في نظریة واحد الإمساك

ارتباطا  بالمكان، إلا أن ظهوره في النقد  الأدبیة الأجناسالسردیة، وتعد الروایة هي أكثر 

العربي قد كان أكثر تأخر مقارنة بالنقد الغربي وهذا لأن فكرة الاهتمام بعنصر المكان قد 

حسن نجمي إلى "سعى  من الفكر الغربي ونظریاته وهذا ما الأفكارأتت مستوردة كغیرها من 

لاعتبارات  الأدبيالنقد العربي قد قصر في طرح السؤال الفضاء  أن"توضیحه بقوله

 عبد المالك"ونجد بأن  2"لنقد الغربي في توجهاته المتعددةاكثیرة،ومنها بالأساس ذیلیته ب

  في هذا الطرح " نجمي"یتقاطع مع " مرتاض

على الرغم من أهمیة الخیر وجمالیته في اي عمل " مكن أن نوضح في قوله هذا ما ی

سردي عموما في عمل روائي خصوصا، فإنا لم نر أحدا من كتاب العربیة انشغلوا بنقد 

نستنج أن 3"الروائي أو التنظیر الكتابة الروائي خصص فصلا مستقلا لهذا الحیز الأدب

حسب  استخداماتهن متأخر كما انه  اختلفت ظهور مصطلح المكان في النقد العربي كا

غالب "ئي ا،كما  نجد الناقد والرو )الحیز، المكان، الفضاء(باحث لأخر بتعدد التسمیات 

 POETIQUEDE LE(أول من اهتم به من خلال ترجمة كتاب شعریة الفضاء " هلسا

                                                           
 26المصدر نفسه، ص 1
 52، ص 1،2000حسین نجمي شعریة الفضاء السردي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط 2
وطني للثقافة والفنون والاداب، سلسلة عالم عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، المجلس ال3

 125، ص 1998المعرفة الكویت، ط،
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ESPACE (ثم تلته " جمالیات المكان"العربیة تحت عنوان  إلىإذ نقله  باشلار لغاشون

  .دراسة أخرى ضمن دراسات الروایة والقصة والشعر

أما النقاد الذین أولوه عنایة خاصة في مختلف الدراسات التي أنجزوها في تحلیل 

بنیة النص السردي الذي " في كتابة "حمید الحمیداني "الخطاب الروائي، منهم الناقد المغربي

  1"یعتبره بمثابة العمود الفقري لأي نص بدونه تسقط تلقائیا العناصر المشكلة 

إلى استثمار " بنیة الشكل الروائي"نجده قد عمد في كتابه" حسن یحراوي"أما الناقد 

بارة عن فجاءت دراسته ع"یوري لوتمان"به الباحث السوفیاتي  أتىالذي "مفهوم التقطیعات 

الاختیاریة، و  الإقامةنائیات ضدیة، فهناك أماكن ثالتي تقوم على  الأماكنمجموعة من 

  2"خصوصیة وأخري، وهناك أماكن الانتقال العمومیة، إجباریة أخرى

 وأشكالقد عقد فصلا لدراسة أنماط " عبد الحمید بورایو"كما نجد في منطق السرد 

ة جزائریة، وفضل في مقارنته تلك استعمال مركب حضور الزمان والمكان في نماذج روائی

مفرقا في ذلك بینه وبین ما " الحیز المكاني"بما أسماء " مكان"و" خیر"یجمع بین صیغتي 

سواء منها المتخیل أو  الأماكنفالحیز المكاني لدیه هو الذي یشمل 3"اسماه الحیز النصي

  .في  إحداثیات نصیة یقع تحت  البصر  الحیز النصي فهو كل ما وإماالفعلي، 

قد بدأ یحظى بمنزلة قیمة واهتمام واسع من قبل " المكان"انطلاقا مما سبق یمكننا  القول بأن 

أصبح المكان یشكل هویة من هویات الخطاب " "حسن نجمي"النقاد وحتى الروائیین، بتعبیر 

  4"الروائي

  

  

                                                           
 176، ص 2008، 1بادیس فوغالي،الزمان والمكان في الشعر الجاهلي جدار الكتاب العالمي للنشر والتوزیع، ط 1
، 1البیضاء، بیروت، طحسن بحرواي، بنیة الشكل الروائي، الفضاء الزمن الشخصیة، المركز الثقافي العربي، دار 2

 91- 43، ص ص 1990
، 1994الجامیعیة،الجزائر، دط، المطبوعات جزائریة الحدیثة، دیوان عبد الحمید یورایو،منطق السرد، دراسات في القصة ال3

 . 116ص 
 58حسن نجمي، شعریة، الفضاء السردي، ص 4
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  المكان عند النقاد الغرب - ب

ماهیة الأشیاء ذاتها وجوهرها المادي فامتداد المادة  هو" الذي یرى أن المكان: دیكارت

وتجیزها لیس عرضا طارئا علیهما بل هو صورتها وماهیتها فالمكان إذن جوهر ولیس في 

  .1"الكون خلاء 

یرى یوري لوتان بأن المكان مجموعة من الأشیاء المتجانسة من الظواهر أو : یوري لوتمان

تقوم بینها علاقات شبیهة بالعلاقات المكانیة ... المتغیرة الحالات أو الوظائف أو الأشكال 

  .2"المألوفة والعادیة مثل الاتصال والمسافة 

اذ ربط مفهوم المكان وعلاقته بالإنسان حیث أنجز مجموعة من الدراسات : غاستون باشلار

 جمالیات المكان ،وقد" من أهمها كتاب شعریة المكان وترجمته غالب هلسان تحت عنوان 

أن النقطة التي " تناول فیه باشلار الجانب الجمالي للأمكنة كما أوضحه هالسا في قوله 

ینطلق منها المؤلف هي البیت القدیم بین الطفولة هو مكان الألفة ومركز تكییف الخیال 

وعندما نبتعد عنه تظل دائما نستفید ذاكرة ونسقط علي الكثیر من مظاهر الحیاة المادیة له 

  . 3"س بالجمالیة و إلا من كانا یوفرهما لنا البیتذلك الإحسا

فالمكان یعد أساسیا في بناء العمل الروائي وتكمن مهمته في خلق جو تنفعل من خلاله 

إن المكان في " إذ یقول شارل غریفل " الشخصیات ومهمته التنظیم الدراسي للأحداث 

لها تنتظر قیام حدث ما وذل انه لیس الروایة خدیم الدراما فالإشارة إلى المكان كافیة لكي تجع

  .4"هناك مكان غیر مرتبط بالأحداث 

  

  

                                                           
المعطي حجازي نموذجا دار الكتاب العالمي احمد عبد (الومكانیة وبنیة الشعر المعاصر : حنان محمود موسى -  1

  .18،ص1،2006،عمان الاردن ،ط
  . 99محمد بوعزة تحلیل النص السردي ،ص -  2

  .06بغداد،العراق،ص/غالب هاسا ،دار الجاحظ للنشر والتوزیع: جمالیات المكان ،تر:غاستون باشلار  -  3

  .129البنیة والدلالة في روایات ابراهیم نصر االله ،ص:احمد مرشد -  4
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  :أنواع المكان  -2

وبنائیا، فهو یحمل أهمیة كبیرة في العمل الروائي  أساسیایعد المكان عنصرا 

للأحداث وتطورها ورسم أبعادها، فالرویة  الأساسيخصوصا، والأدبي عموما، لأنه المحرك 

في  الأمثلحاشدة بشبكة أماكن مختلفة ومتنوعة ومع هذا التنوع والاختلاف، فإن التوجه 

دراسته هذا الفضاء حسب رؤیة قرائیة یركز على مبدأ الثنائیات الضدیة في محاولة منا 

  :لاتیةالمكاني المبني الثنائیات الضدیة ا" بشیر مفتي"عالم  لاكتشاف

بما أن الأماكن المغلقة ترتبط غالبا ومنحصرة بالخصوصیة لإحتضانها :الأماكن المغلقة -أ

بنیة الخطاب في الروایة "لنوع معین من العلاقات البشریة نجد حفیظة أحمد في كتابها

تؤدي الأمكنة المغلقة دورا محوریا في الروایة فهي تتفاعل مع "النسائیة الفلسطینیة بقولها 

المغلقة، مادیا واجتماعیا،تولد  الأمكنةالمفتوحة بإیجابیاتها وسلبیاتها، فتغدوا هذه  مكنةالأ

صراعا داخلیا بین الرغبات  الإنسانالمشاعر المتناقضة المتضاربة في النفس،وتخلق لدى  

من مشاعر الضیق  الأمریخلوا  وفي الوقت نفسه، لا والأمانوبین المواقع وتوحي بالراحة 

وهذا ما یتبین لنا من خلال  1"یشابهه  یسما إذ كان المغلق هو السجن أو ماوالخوف لا

  :المغلقة الواردة في الروایة والتي رصدتها هذه الدراسة هي  الأماكن

حیث یملأ الفراغ الغرفة والغرفة تضحك من "كانت مكان لقاء بین روحه وانعزاله :الغرفة*

بحوادث الماضي إلا أن ینغمس  وبرابطهایة كانت تجمع تناقضات أحداثه الیوم 2"الصمت 

  .الأفكارفي متاهة 

یوم دخولك "وهو مكان عمل السارد وذكر هذا مكان في أغلب الروایة :مكتب المحاماة*

هذه الوظیفة  لأداءاختار هذا المكان بحیي بلكور الشعبي 3"الحزین الأسودلمكتبي بلباسك 

  .النبیلة بالرغم من ظروف المشحونة بالتوترات في تلك الفترة العصیبة

                                                           
حفیظة أحمد، بنیة الخطاب في الروایة النسائیة الفلسطینة دراسة نقدیة، مركز أوقاریتالثقافي،فلسطین، ط 1

 134،ص1،2006
 05بشیر مفتي،بخور السراب، ص2
  17.نفس المصدر 3
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السجن بت لیلة  إلىآخذوك "من الأمكنة التي تستخدم لكبت حریة الفرد : السجن*

الجزائر فأرتبط خاصتا  أزمةفكان السجن بمثابة الوسیلة لإسكات غضب الشارع في "واحدة

  .النضاللأنه مثل خلود "خالد رضوان"ب

 الأزمةوعائلاتهم المستهدفة من إرهاب  الإطاراتوهو مكان مخصص لإقامة :فندق المنار *

كنا في فندق المنار "أنه مجرد مكان لإقامة الجبریة لا تختلف عن معنى السجن  إلىویحاوله 

تبقى من  الحیاة على حافة الخطر، الموت باب مفتوحة، الرعب، یهشم ما...بسیدي فرج 

  1" أمال

حیث كانت بمثابة ملجأ طبیعي بالنسبة للسارد للهروب من واقعه المریر :الأقواسحانة *

... نسیان أخر... بیرة أخرى"فهي المكان الذي یغذي الذاكرة بالنسیان الهموم التي تؤرقه 

كل  الأحلامصمت جدید ضد عیشة العالم، ضد رحلة الحیاة اللامجدیة،ضد تعفن 

  2..."الأحلام

یقضي حیاته حارسا "في قوله "والد السارد"اقترن هذا المكان بشخصیة الأب وحیاته :المقبرة*

  .وفي هذه الصورة یوضح الساردة حیاة أبیه ملیئ بالیأس والتشاؤم3"للمقبرة

   :الأماكن المفتوحةب  

هو حیز مكاني وخارجي لا تحده حدود وضیقة تشكل الفضاء فضاء رحبا وغالبا ما     

وكما یمتاز بأفقه الواسع الذي یرمي إلى الانفتاح الفكري .یة للهواء الطلق یكون لوحة طبیع

  .4" والنفسي وهو المكان المتاح للجمیع حدوده متسعة ومفتوحة

كما أن الحدیث عن الأماكن المفتوحة هو الحدیث عن أماكن ذات مساحات هائلة توحي 

دیث عن أماكن ذات مساحات بالمجهول كالبحر والنهر أو توحي بالسلبیة كالمدینة أو ح

                                                           
 10نفس المصدر، ص 1
  11المصدر نفسه ص 2
 24نفس المصدر ص 3

 2009ط ،/بن النساء الفواعل السردیة في الروایة الإسلامیة المعاصرة،عالم الكتب الحدیث للنش روالتوزیع ،الاردن ،د-  4

  . 31،ص
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متوسطة كالحي ،حیث توحي بالألفة والمحبة أو هو حدیث عن أماكن ذات مساحات صغیرة 

  .1"كالسفینة والباخرة كمكان صغیر

تعد الشوارع والطرقات والأزقة أماكن انتقال ومرور یقضي فیها الناس : الشوارع والطرقات

انتقال عام مفتوح ممتد الطول یخصص لسیر حوائجهم وهم یتنقلون عبرها فالطریق هو مكان 

وتنقل السیارات وحتى الإنسان وقد ذكر الروایة بمفهوم آخر یدل على أن الشارع أصبح غیر 

  .آمن

 فهو مكان للمشي والعبور عن طریقه أما الشارع فله أهمیة كبیرة في حیاة الإنسان      

حضي الشارع في  والتمدن و صورة من صور التحضر ینتقل الإنسان إلى عدة أماكن وهو

بصورة كئیبة " الروایة العربیة بكثافة كبیرة وقد عمد الكاتب في توظیفه في الروایة قوله 

حزینة لا معنى للحیاة فیها وهذه صورة مغایرة للنمطیة التي كان یمثلها الشارع وهذا تبعا 

شارع یتكلم الشارع فقط وحده ال: للظروف المفروضة التي عاشتها الجزائر في قول السارد 

لأیام معدودة داخل بیوتنا لا نبرحها إلا اضطرار أو  بصورته الغریبة التي جعلتنا نختبئ وحده

  .2"لأسباب ملحة

المدینة هي منظومة هندسیة لها وظیفة اجتماعیة واقتصادیة ولها خصوصیاتها فهي  :المدن

. صور التطور والازدهار مكان للعدید من النشاطات الاجتماعیة المتداخلة وهي صورة من

وهي ذات كثافة سكانیة عالیة تجمع العدید من فئات المجتمع المختلفة ولهذا فهي مسرح 

عندما تحدث عن  الراويللعدید من المشاكل الاجتماعیة وقد ذكرت في الروایة في قول 

ائر لا الجز " قول السارد مدن الجزائر وهي ر العاصمة وهذه المدینة التي تعتبر احدىالجزائ

مخیفة في اللیل ولكن شرفة الابیار المطلة على هذه الجغرافیا الصخریة كما یحلو تزال 

وهذا یدل على جمال الجزائر .3"للجزائریین وصف الجزائر العاصمة تصبح متنفسا آخر 

  .العاصمة رغم ما ذكره الراوي على ما تعیشه الجزائر في ظل العشریة السوداء ومخلفاتها

                                                           
  .95جمالیات المكان في ثلاثیة حنامینا ،ص:مهدي عبیدة -  1
  .70بخور الساب،ص:بشیر مفتي -  2
  .143بخور السراب،ص :بشیر مفتي  3
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حي من ابرز الأماكن المفتوحة والعامة وذلك لمنحه الناس الحریة والتنقل یعد ال: الحي

لذا فهو مكان انفتاح ینفتح على العالم الخارجي ویعد الحي من أكثر أسماء الأمكنة 

في العدید من  الراويمعنى الحیاة وحركتها الدائمة وقد ذكر فیه  إلىالقریبة لي تشیر 

المرات في الروایة واشتمل به روایته في صورة هي المنصورة الذي تعیش فیه الجدة 

یر الخارجین عن القانون أو غصورة الحي الذي یؤوي .ورسمه في صورة غیر أخلاقیة 

هربت من البیت في الصباح ولم یكن " الراويالخارجین عن العرف الأخلاقي في قول 

مه غیر و  فكر جدتي حلیمة التي تعیش وحدها بالمنصورة والذي یؤ لا... لدي خلیدور في 

،لكن لم تقتصر هذه الصورة على الحي  1"نعته  على الشواذ والمجرمون كما درج والدي

نیه وهذا الجانب المظلم من الجزائر العاصمة لكن جانبها الذي تدب فیه كبل حتى سا

س جاهدین فیها للقمة العیش في قول الحیاة في تلك الإحیاء الشعبیة التي یسعى النا

عندما تولد في حي بلكور لن "السارد وهو یتحدث عن حي بلكور الحي الشعبي في قوله 

كاتبا كبیر مثل كا مو ولد فیه ولكنه مشحون بالألم بالحیاة الصعبة بالرجال الذین  كیهم

الآن لا أحد  صباح الباكر للعمل نحو أي شيء كانوا یعملون على الأقل أما رجون فيخی

  .2"یعمل

هو وسیلة من وسائل المواصلات التي یستخدمها الإنسان في التنقل من مكان : سیارةال

لآخر أو من مدینة إلى أخرى وهي صورة من صور التقدم الذي عرفه الإنسان عبر 

الزمن فهي وسیلة نابت على الكثیر من وسائل النقل التي كان یستخدمها الإنسان قدیما 

الخ وفي الروایة العربیة في الكثیر من الروایات وقد ...الحمیر ،البغال  –وانات مثل الحی

من الجزائر العاصمة إلى قریة  وردت في الروایة كوسیلة لتنقل الراوي من الجزائر

في قول السارد لكن السائق الأسمر السجنة ذات العین المفقودة یتحدث أن لا المعزوز 

ة أن حدث له ذلك فراح یسرد ین بأنه شاب ذو لهجة بلعباسولو وقعنا في كمی ینقذنا احد

                                                           
  .26ص:المصدر نفسھ - 1

.10ص:المصدر نفسه -  

163ص،المصدر نفسه 2  
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في الطریق  ر أغلى حكیها فلقد زادت من رعبناعلینا قصة مرعبة للغایة یتمنى لو تبخ

،والسیارة هي وسیلة  1ومع ذلك لم أكن لا ندعم مع هذا الجو المختنق داخل السیارة

  .انتقال

هي مكان عام یقصده الناس للتخلص من ضغوط الحیاة ومشاق الحیاة الیومیة  :الحدیقة

والعمل وهي مساحة واسعة تشمل العدید من أنواع النباتات والأشجار المختلفة وهي مكان 

للترویح عن النفس من اجل إیجاد متنفس  أسبوعتلتقي فیه العائلات في نهایة كل 

في على زائرها البهجة والسرور من خلال والهروب من صخب المدینة ،فالحدیقة تض

تعبنا  وكنت ساحرة في ذلك الیوم " الهواء النقي وقد تم ذكرها في الروایة في قول السارد

من المشي حتى جلسنا في حدیقة التجارب العلمیة ،كنا ندخلها بفضل عمتك زهور التي 

ول من أنواع طلبها ثم لا نذهب إلى مكتبها ونطل ونتجنكانت تعمل موظفة هناك ،

  .2" الأشجار المختلفة وهو إشارة إلى أن الحدیقة متنفس لزائرها

یعد البحر مكانا للتنقل و یعد من أهم الطرق المائیة المفتوحة یتمیز البحر :البحر

باتساعه وتعدد خیراته فهو یحوي على العدید من أنواع الأسماك المختلفة ویعتبر مصدر 

ل ولكن في الوقت نفسه یتمیز بالخطورة وخاصة أثناء للغذاء وهو صورة من صور الجما

عواصفه وأمواجه والداخل فیها كداخل للمجهول وقد تناول الروائیین البحر في صور 

نظرت إلى البحر " عدیدة فهو صورة للرائعة والحلم وقد ذكره الراوي في المدونة قوله

لجمال الذي یكبر في داخل والسماء الزرقاء قائلا بداخلي یا للفتنة العظیمة كل هذا ا

الجسم وقد وضعه الراوي للدلالة على الأمل والغد المشرق الذي ستشرق به الجزائر 

  .3"لغد

لك الحیز المكاني الخصب الذي یؤثر في الإنسان وتشده إلیه الأرض وتتمیز ذ هي :القریة

التي تعكس حیاة ساكنها وهي تتمیز هوائها النقي ولقد  أبنیتهاجغرافیا بامتداد حقولها وبساطة 

                                                           

 

  .17بخور السراب،ص:بشر مفتي -  2

18ص:المصدر نفسه  - 3  
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 الإرهابیینمن خلال الخوف من  إلیهاورد ذكرها في الروایة في وصف السارد رحلة الوصول 

قریة المعزوز سأزور قبر  إلىسأذهب " ذلك في قوله  كن الأمانة التي یحملها جعله لا یأبىل

ال بعض الناس السذج یتبركون بها بالرغم من ز یالفخمة تلك التي لا  و قبتهجدي المعزوز 

 واجتنبانفر منه  ین سأذهب إلى ذلك المكان الذي كنتلهذا النوع من التد الإرهابیینعداء 

لكن في العشریة السوداء انتقل الأهالي من القرى  1،" مواجهته فلا حل في الأفق غیر هذا

من بعض السكان فتحولت  إلایة المدن خوفا على أهالیهم وحیاتهم وبقیت القرى خال إلى

القرى أماكن للرعب والخوف في ظل وجود الإرهاب فتحولت القریة من مكان آمن إلى مكان 

  .لا تدب فیه الحیاة 

  :ة الأماكنــدلال -3

إذا كان الإبداع الروائي في شكله المنجز یتم داخل إطار المكان فان الروائي المبدع       

مه ضمعه تعاملا فنیا فیتخذ منه إطار مادي الذي تتم في خهو الذي یستطیع أن یتعامل 

  .صها بأن یصبح لها الملاذ والهرب في الوقت نفسه و لأحداث الروایة ووقائعها وفي شخا

تعني التعبیریة الذي یجعل الأشیاء الجامدة تنبض بالحیاة كما بإمكانها : الدلالة التعبیریة-أ 

فیها وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح التعبیریة ظهر تحویل من یملكون أجسام خالیة لا روح 

) العالمي(في الأدب العام  "هارف"إذ ابتدعه الفنان الفرنسي 1910 لأول مرة في فرنسا عام 

 .2"1914وقد استعمله كاتب النمساوي في الأدب العام 

وتهتم التعبیریة بما تتركه من أثر في متلقیها لأنها تعتمد أساس على وقع الأشیاء  

ثیره من إحساس لدي المتلقي وذلك من خلال الإیحاء والرمز والدلالة توالإحساس بها وما 

حیث تتم في ضوءها بناء المكان من خلال تحدید خصائصه وممیزاته وإیجاد الحلول 

  .3"الإجمالیة في ضو ذلك 

                                                           

.161ص:المصدر نفسه- 1  
  .36،ص2002/ابراهیم عباس تقنیة البنیة السردیة في الروایة المغاربیة ،منشورات الاتصال للنشر والتوزیع ،الجزائر 2

  .2000ص/1،2000دار الشروق للنشر والتوزیع ،ط/عبقریة الصورة والمكان :ضاهر عبد المسلم -  3
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أما الدلالة التعبیریة من خلال المظهر فنجد أن المكان یتخذ من مظهره شكلا من و 

أشكال التعبیر المتعدد والذي تساعده على إبراز هذه الدلالة للفترة الزمنیة التي یوظف 

فیها المكان لأنه بإمكان المكان الواحد أن یعبر عن نفسه بأربع صور من خلال فصول 

الواحد قد یتغیر إلى أمكنة أربعة من خلال الفصول لونا ورائحة السنة فنرى مثلا المكان 

  .شكلا ومزجا

الحدیث عن الدلالة الدینیة للمكان تقتضي بالضرورة الحدیث عن  :الدلالة الدینیة - ب

  .المطلع لان المكان یخرج عن الإطار الفیزیائي المضبوط إلى إطار مطلق مفتوح

"  والله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه االله "ه تعالىولقد ربط المكان بالذات الإلهیة لقول

سُبْحَانهَُ  ۖ◌ مَا كَانَ للَِّهِ أَن يَـتَّخِذَ مِن وَلَدٍ :" ، كما ارتبط بأسرار الكون والخلق في قوله تعالى1

، كما حملت العدید من السور أسماء العدید من 2" إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فإَِنَّمَا يَـقُولُ لَهُ كُن فَـيَكُونُ  ۚ◌ 

الأمكنة مثل سورة الكهف ومنه یمكن للمكان العادي ن یكتسب دلالة دینیة ولم بفعل 

تراكم الطقوس والأحداث التي تقوم بها الشخصیة مثل ما كان یمارسه المصریون القدماء 

ولم تقتصر  لاستمرار جریانهتقدم لهم القربان تقربا منه وطلبا اتجاه نهر النیل حیث كانت 

هذه الدلالة على الأنهار بل تعدتها إلى الجبال مثل ما نجده في الیونان وبالضبط في 

جبال الألب وما نجده أیضا في جبل عرفات وجبل الطور سناء وتقدیسهم وهو تقدیس 

  .الهي

لیها المكان تعد الدلالة الرمزیة من أهم الدلالات التي یمكن أن یحیط إ :الدلالة الرمزیة

ل الغایة ثیدرجه الكاتب فیه وهي تم أنتعد من أصعب ما یمكن  إذفي النص الروائي 

في الأسلوب كل  أن هذه الدلالة تقتضي فنیة وبراعة و متانةالولي اختیاره للمكان كما 

ریة والایدیولوجیة إلى القیمة الزه" رولان برونوف"ذلك انزیاحه لغویة عذبة كما نبه 

                                                           
  .115سورة البقرة الایة  -  1

.35سورة مریم الایة  - 2  
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ضروب دراسة هذا الجانب واعتباره وجها من وجوه الدلالة  إلىالمكان و  بتجسیدالمتصلة 

  .1" في المكان

  :الدلالة الوظیفیة-ج

بهذه الدلالة  ن في خلال النص الروائي والمقصودوهي نوع من الدلالة التي یمتلكها المكا

في إبراز  وتلقي الشخصیة الدور المهم.تمكنه من انجاز مهام دون غیره من الأمكنة " 

هذه الدلالة كاحتواء المكان نوعا من الخصوصیة مما یسمح بلقاء الشخصیات كاجتماع 

قد أدت دورها من خلال  الغرفةوهنا نجد أن .2"قادة سیاسیین في غرفة الاجتماعات 

من اسمها مثل المقهى  أساسا السریة الموجودة فیها لهذا فان الأمكنة تستمد وظیفتها

  .والمستشفى

  :الدلالة الأسطوریة -د

تظهر هذه الدلالة من خلال توظیف الروائي لبعض الأمكنة ذات الدلالة الأسطوریة بغیة 

كثیفة والمكان هنا لا یأتي صریحا بل یكون شيء  إیحائیةشحن النص وتحمیله دلالات 

ریة ضمنیا یفهم من الدلالة التاریخیة باعتبار الأسطورة موغلة في القیم ثم الدلالة الأسطو 

علي القصص  دوالأسطورة اصطلاح أدبي أطلق أصلا على كل حكایة خیالیة ،وقد قص

وكمثال .3"القصیرة سواء كانت شعرا أو نثرا قصد تلقین فضیلة أو صفة حمیدة مشوقة 

كبلد له حضارته وثقافته من خلال المسارح وللعابد هذه الحضارة التي " نالیونا" عن ذلك 

هومیروس و   ل ما نجده في الالیاذه والاودیساسطورة مثامتزجت فیها الحقیقة بالأ

الحضارة الفرعون من خلال الأهرامات هذا المكان الأسطوري الذي عجز الفكر الإنساني 

  .4"المعاصر في معرفة كیفیة بناءه

  

                                                           
  .24دلالة المكان في روایة عابر سریر لاحلام مستغانمي،ص:سعدیة بن یحي -  1
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  :دلالة الأمكنة في الروایة -هـ

حضیت الغرفة في هذه الروایة بمكان متعددة ممزوجة بشتائم من الحاضر  :الغرفة -

وتذكر الماضي القریب وهي تختص مشاعر الشخصیة الساردة  المبعثرة فهي لیس 

لك الفضاء الواسع الذي یتسع فیه ذالمكان الضیق في منظور الشخصیة بل هي 

فة وقد جاء ذكرها في أفكاره محاولة فهم ذاتها من خلال ركن من أركان هاته الغر 

مقدمة الروایة فتحدث وسیلة لممارستها فعل القراءة الذي حاول الكاتب أن یعطي 

بالكتب ومن هنا یتم التفسیر لمواجهة الغد في قوله  یغذىصورة واضحة لوعي عان 

من خلال هذه الساعات الكئیبة حیث یملأ الفراغ الغرفة والغرفة تضحك فهي ضمت 

ذات تتأمل الماضي وأخرى تحاول أن تهرب إلى المستقبل  حیث أكون موزعا بین

فالمكان هنا لا یجسد السكون الذي هو وظیفته الأساسیة وإنما أصبح شریكا في .1"

الحوار فهو یضحك ویحاور فوصفه السارد لیشارك نفسیته المحبطة والخاتمة من كل 

مكان لحل مشاكل شيء من واقع المریر فاستحالة الغرفة مكان السكون والصمت إلى 

النفسیة لسارد الذي صاحبت واقعة المریر فسخر الغرفة لتقدها وتحلیلها نافیا بذلك 

 .صفة الانغلاق فاعلیها

 السارد : ثانویة الخطابي -

) أي شخصیات( وهي مكان وصفه السارد لتذكر أیام الدراسة حیث تذكر أصدقائه 

وأفكارها فرسم هذه الشخصیات من خلال .والتعرف على الطابع الذي نشأت علیه 

ثانویة " ارتباطها بالمكان فرسم شخصیة خالد رضوان برجوع إلى أیامه في الثانویة فیقوله 

 .2"لم نستسلم سنؤذیك " كلب یتحدث معاند المدیر ال –الخطابي أول مواجهة لك 

تلك الشخصیة الثائرة الباحثة عن الحریة  ه الشخصیة لم تتغیر مع الزمن بقیتفهذ

والمدارس للروایة یلمس هذا التسلسل والذي لم یتغیر عبر الزمن فالثانویة ذكرت في 

                                                           
  .5بخور السراب لبشیر مفتي ،ص-  1

  .8المصدر نفسه،ص -  2
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الفضاء ( م الواقع الروایة للدلالة على العلم والثقافة وجاء توظیف الثانویة لیبرز التأز 

  ).الخارجي والصراع الكائن بین الأجیال وصراع لجیل واحد

لقد قام بوصفات بدقة في الروایة في قوله كانت مكتبة التوحیدي  :مكتبة التوحیدي

كتاب  صوروواسعة وبما صالون متعدد الكراسي جدرانه مزینه بلوحات ورسومات و 

ع من الخزف ومنقش بخطوط عربیة مرش مائي مصنو یتوسطها  وجزائریین  ینعالمی

ه یه كتب أدبیة وغیرها من الكتب وهذكوفیة وهذا المكان له دلاله أدبیة وهو منبر للعلم ف

ابي حیان التوحیدي وهي مكان تلتقي  الأدیبالمكتبة من خلال اسمها الذي اشتق من 

فیه الشخصیات مثل شخصیة تتمرد عن نفسها كمثقف وعلى وطنه من جهة أخرى  

  .نعكست صورته من دلالة الإصلاح والأدب والثقافة هي صورة التمرد واللاوطنیةفا

لقد جرت أحداث الروایة في هذا المكان الذي یتعلق خاصة بالشخصیة : مكتب المحامات

حداث الذي التقى الظروف القاسیة التي جرت فیها الأالساردة الذي امتهن المحاماة رغم 

المفقود " الطاهر سمین" مكتبه وهي تبحث عن زوجها  إلى التي ارتادت" عادمی"فیه بحبه 

لهذا المحامي فأصبح هذا المكان أستغله  خرآإیجاد حب  إلىلكن تتحول الأحداث 

عنها الحقیقة انه  بثوب البحث عن زوجها الذي اخفىمتخفیا  السارد للوصول لهذا الحب

  .المهنة وسیلة للاستغلالا الضمیر المهني وأصبحت نمازال على قید الحیاة فاختفى ه

لقد ذكرت في الروایة عندما تحدث السارد عن هروبه من البیت الوالد في  :بیت الجدة

سن الثامنة عشر بعدما نشب خلاف بینهما فذهب إلى بیت جدته حلیمة في حي 

على مكان هربت من البیت في الصباح ولم یكد لیدور في خلدي أنني سأعثر   ةالمنصور 

حلیمة التي تعیش وحدها في المنصورة بذلك الحي الكئیب  في جدتي فكرلأفیه  لأعیش

  .1"كما درج والذي على نعته والمحرومینالذي لا یؤمه إلا الشواذ 

وقد اتخذته الشخصیة الساردة مكان الهروب من الوالد والرغبة في التحرر فمثلت 

قت نفسه فالجدة شخصیة الجدة حلیمة ذلك الحضن الذي یرمز للماضي والحاضر في الو 
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" الجد معزوز" عایشت ماضي الجزائر والاستعمار والحاضر الذي تتذكر فیه زوجها 

وهي تصفه تحیل إلى دلال رمزیة شبهتها بالأمیر عبد القادر والذي یمثل الجزائر الحدیثة 

بین حضارتین و تذكر زوجها بیار الذي بقي وفیا ببلده على حساب العدالة وهذا حوار 

من خلال وجود  ةالجد ل هذا المكان وقد وصف السارد بیتالجدة من خلاعلى لسان 

وي العدید من الكتب والتي استغلها الراوي للقراءة ن أخرى فیها مثل المكتبة التي تحأماك

مختلف الكتب وغرفة الفتاة التي كانت تؤویها لیمارس معها المحرم بعیدا عن عیني الجدة 

لتمرد وبیت الجدة یعتبر من الأمكنة التي تمركزت فیها وقد وصفه الراوي للدلالة علي ا

  .الشخصي الساردة وأكثر فیها في تكوینها النفسي

الحانة هي عبارة عن مكان یتم فیه شرب الخمور بمختلف أنواعها وقد  :الأقواسحانة 

ذكر في الروایة العدید من المرات وهو مكان التقاء العدید من الشخصیات كذلك للهروب 

هي صفة ممیزة لنمط المعماري  الأقواس أيمن الواقع ومكان للنسیان وحانة الأقواس 

وهي المأوى الوحید  والعصیبةروف والأحداث الإسلامي فهذا  المكان لم یتغیر رغم الظ

ان من الشخصیات التي تعیش في الهموم المختلفة تعیش حالة من اللاوعي والنسی دللعدی

ساعة الألیمة للحیاة الا الوعي بالرغبة الوعي بالنشوة ال الآن لا یحركني" في قول السارد

في رأسي حانة الأقواس الذاكرة المجروحة بالصمت كل شيء یحدث  للحب الزمن القاتل

  .1"اطلب بیرة أخرى 

أو ضوابط فهو الواقع وتحولاته فأصبح الملاذ الوحید دون قیود  طى عبثیةفهو مكان تخ

المواجهة لي خیرة  ارد لا انظر إلى المرآةالشخصیات على اختلافها في قول الس ملتقى

بالقرب منه " نذ ساعات بنهدیها المرمیین فوق الكونتوار تبسم لقبح السكران فقد الوعي م

  "غنیة ترقص وتضحك" حتى موسى الریقلي " الحاج موحا 

المكان الجزائر  تخصیصهالراوي الجزائر دلالة على الوطن لكن  قد وظف :الجزائر

قع وأحداثه إلى حد كبیر العاصمة كفضاء جزئي جرت فیه الأحداث یتناسب مع الوا
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منها فهي مكان یجرد الوعي فالخوف  تبأحداث العشریة السوداء التي انطلق والتي عنت

بدو الجزائر كقطعة ت" والرعب وعدم الاستقرار والموت كلما قد خیمت على هذا المكان 

مسلوخة من لحمها سواء رمادي ولا یظهر سطحها الا حرائق الوجع والسنة الرماد 

اس تتلوه وجع وفجرا وأنوار مدینة تطفئ المتصاعد وروائح الدخان التي زكمت الأنف

یناشد التفسیر لبناء الدولة  وهذا المكان.1" الدم الراعبتحترق وهي الأخرى في عرس 

  .فیه الطبقیة  تلغى

بالرهبة وهي  تمثل المقبرة المكان الذي یؤوي إلیه كل إنسان وهي مكان یوحي: المقبرة

ف من المجهول واقترن هذا الفضاء الحزن والأسى والألم والخو مكان یرتبط بمعاني 

والدي " بشخصیة الأب والدار السارد الذي اتخذ المقبرة مكان یقضي فیه جل وقته 

كان  على سواحل مدینة الجزائر شخصا میئوس منه قضى ویقضي وقته حارسا لمقبرة

ان دل وهذا و " هناك ،كنت ارقبه كیف یعمل رؤیته الیومي تنقیة الإعشاب  إلىیأخذ معه 

لت على السكون والراحة والطمأنینة ان لها دلالة مغایرة معاكسة لما تفرضه العادة فهي دف

على قید الحیاة لكن الشخصیة الساردة كانت تكن له  اوالارتباط بین من ماتوا ومن بقو 

في قول السارد كانت تكن له الكراهیة لحد عدم  الأبالكراهیة لحد عدم حضور جنازة 

المقبرة هي مكان امقته وأن والدي لن  أنقول السارد مؤكد لنفسي حضور جنازة الأب في 

كل الموتى سیظهرون له ویترحمون علیه فلطالما ترحم على  أنیحس بأي غربة هناك 

لكن سرعان ما تتأقلم مع الشخصیة الساردة مع هذا الفضاء لتجعل منه مكان .2" الجمیع 

تنفسح حواس –س في المقبرة كان رائعا اللالفة في قول السارد بدأت أتفهم والدي الجلو 

 او لحالأرض والسماء و تعاطف وحقي بین ر جدیدة بالروح ویحث تواصل شبه سري بین 

على قید الحیاة وذات یوم سیرحلون حتما رحیل لا یعرف ماذا یكون وراءه وبأي  اومن بقو 

جیل  الأمسصورة سیكون وهذا المكان وان دل فانه یدل على ارتباط بین الأجیال جیل 
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من خلال بنائها  الأرضعلى  وجیل الیوم المحمل یثقل الحفاظ) دالجها(الثورة الثورة 

یل خالمقبرة  و  إلىذهبت "من خلال الحفاظ علیها في قول السارد أزرهاوازدهارها وحمل 

التي تجمع فیها بین  الأرض الأمانةوتتمثل  1" الأمانةلا تنسى  صوتهسمعت  إني إلي

  .فیها  بالحریةاجلها أن یحیا أبنائهم وینعموا  من ومن ماتوا

هو مكان واقعي احتل جزء من مساحة الجزائر العاصمة وهو مكان إقامة : فندق المنار

لإطارات وعائلاتهم خوفا علیهم من الاستهداف في ظل الأزمة التي عاشتها الجزائر في 

هم وقد تخلو عن مفروض علی لأنهالعشریة السوداء وهو مكان جبري ولیس اختیار 

فندق المنار  كنا في " الوحید في قول السارد وجدوا فیه الملاذ لأنهمبیوتهم وممتلكاتهم 

 2"بسیدي فرج الحیاة على حافة الخطر والموت باب مفتوح الرعب یهشم ما تبقى من آمال

  .وقد دل المكان هذا على تأزم الوضع والواقع المر الذي عاشته الجزائر

 إنفعوض  الأزمةلقد رسمت الروایة صورة واقع الجزائر و شوارعها في ظل  :الشوارع

تكون الشوارع مكان التنقل والحركة أصبحت أماكن للانتفاضات فانفجر الشارع للتعبیر 

فقط :" عن رأي لكن بصورة كئیبة مخیفة انتشرت فیه صور الترهیب في قول السارد

معدودة داخل  لأیامتلك والتي جعلتنا نحتبئ  الشارع یتكلم الشارع وحده ،بصورته الغریبة

الأسباب ملحة وقاهرة لانتشرت اعتراف العجلات وتخریب  أوضطرار ا إلا لنبرحهابیوتنا ،

هذا من شأنه ان یغیر مظهر الحیاة في العاصمة  فأصبح  3" الإداریةوتحطیم المراكز 

  .كان للخطرالشارع مكان النفور وبقي الناس في بیوتهم لان الشارع أصبح م

الشرطي صدیق " أحمد" شخصیة ب د ارتبط هذا المكان ارتباطا وثیقاوق:مقر الشرطة

السارد وان السارد كان یخاف من هذا المكان ویثیر فیه الرعب وهذا من الطفولة  في 

من تلك الحادثة البعیدة التي لا تزال مستقرة في  لأبرأ أكنالشرطة كم أخافها ؟ لم " قوله 

ز علیها بخوف من مراك حادثة لم تكمن بالمهمة لكن ترتب ، أنساهاذاكرتي الطفولیه فلم 
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وزنزناتهم تلك المثیرة للرعب بحجمها الضیق وعقوبتها  الشرطة وفوبیا عمیاء من بزاتهم

،وقد وصف السارد 1"حدثت له الفاجرة وما یحدث فیها من تجاوزات لا یعلمها إلا من

دخلنا مكتبه على الفور مكتبه البسیط والمتواضع " مكتب احمد بدقة في الروایة في قوله

جانب بوستات لممثلین وكادر كبیر مكتوب فیه  إلى الإرهابیینوالممتلئة جدرانه بصور 

من  وقد حمل المكان صورة.لم أتألف مع المكان بسرعة" أیة الكرسي" بخط كوفي مذهب 

ربما هي دلالة  2الأمریكیینمع صورة الممثلین  الإرهابیینالتناقض في جدرانه فصورة 

  .على أن القانون فوق الجمیع وانه لا یستثني أحد 

الجامعة وهي من الأمكنة العامة وهذا امتداد لمرحلة الثانویة یتمتع فیها الإنسان :الجامعة

اهم بشكل كبیر بمستقبل شخصیة بالحركة وهي منارة لطلب العلم والبحث فهي تس

الإنسان وتطویرها وهي منارة التواصل في مختلف الأشخاص و مختلف فئات المجتمع 

وقد تنوعت شخصیات الروایة ووظائفها من خلال الجزء المكاني الذي احتلته من جزء 

الذي درس في معهد الاقتصاد ووجد الجامعة " من الجامعة فمثلا شخصیة خالد رضوان

جموع الطلبة وقد برزت  بین اباته الذي یعبر فیه عن جرئته ونضاله وخط المكان

ائر الشخصیات مثل الشخصیة الساردة البطلة الذي عمل صالجامعة في تحدید م

كمحامي والذي درس في معهد الحقوق وشخصیة حداد الذي عمل كأستاذ جامعى وكاتب 

توجه الشخصیات وان بمكان ط الاروائي و أحمد الذي عمل كشرطي وهذا یدل على ارتب

  .للجامعة دور كبیر في صنع القرار في المجتمع

على القوانین  تمردواهو تلك المكان المغلق الذي یستخدم كوسیلة للعقاب للذین  :السجن

والترهیب وقمع الحریات دون تمیز فذلك الجو  للإسكاتوقد استخدم في العشریة كوسیلة 

الذي یخلقه السجن من خلال جدرانه والانعزال والوحدة یزید من تعمیق الفوهة وقد ارتبط 

السجن في الروایة شخصیة خالد رضوان تلك الشخصیة الثائرة منذ أیام الثانویة فذاق 
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متك قول لا بوعي حاد الجبال هي التي عل أنتعلم :" ر لا في كل مرةغالسجن منذ الص

الثانویة رغم الصفعات القاسیة التي تعرض  إثناءفهو یتحدى المدیر 1" تشریح  سكینةك

التي  نفسهالا "وبقي یقول في السجن لكنه نظاله لم یتغیر عبر الزمن بل بقي متأججا لها 

ول الشوارع وكل الأماكن في الجزائر في ق إلىقالها او مرة لكنها تحولت من الثانویة 

أخیرا في المقاهي والشوارع والمدارس الكل یخرج  ثورة خالد رضوان تحدثكان : السارد

الشارع –منتقض ضد أشیاء و أشیاء لا أحد حسب لها حساب فقط الشارع وحده یتكلم 

كان  لأنهأنهم اعتقلوه  رضوان أیاما بأكملها ثم ظهر وفهمت،اختفى خالد 2" وحده 

الدولة لكن الثورة  لأمن مثل هذه السلوكات المعادیة یض علىالمشتبه فیهم في التحر 

ن التي والتي فاجأت الجمیع حققت نصرا غربیا وظهرت مرة جمعیات حقوق الإنسا

معتقلین أخریین لأسباب  ضد التندید بتعذیبه والتظاهر ساهمت في إطلاق سراحة وحتى

في الواقع لتعطي صورة واضحة  رتهسیاسیة ،لقد رسم السارد هذا الفضاء على شاكلة صو 

  .على حقیقة الصراع الذي طال الجزائریین في العشریة السوداء 

لقد قام الراوي وصف القریة ورحلة الوصول إلیها لتأدیة الأمانة التي كلفه بها والده :القریة

وان الوصول إلیها لم یكن سهلا فاصل الظروف التي عاشها الجزائر في تلك الفترة في 

لم تكن قریة المعزوز له بعیدة عن الجزائر العاصمة لكن كان الوصول إلیها یمر  :"قوله

،ولقد  3"عبر جبال الشفة المخیفة وهناك لا ادري كیف یمكن توفیر حیاته للمواطنین 

كانت الجبال وكرا یحبذه الإرهاب مساكن لهم وهذا من شأنه ان یجعله القریة أماكن 

من ساكینیها في الواقع خلال في الواقع خلال  یخاف الناس السكن فیها وقد خلت

المدن خوفا على أنفسهم  فلم تعد القرى صالحة لسكن فیها  إلىالعشریة السوداء وانتقل 

ه خالیة رأیت القریة شب:" ا في قول الساردوأصبحت خالیة إلا لمن بقي متمسكا به

مساء فأصبح وجه  ،مقاهیها خالیة مغلقة ودكاكینها فارغة وأصبح الرصاص فیها صباح
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وصورة  الإرهابیین،كما ترى هذه القریة تكاد تفنى من جرائم 1" القریة شاحبا في قوله

رحلة السارد إلى القریة  وكشفت، 2 ي إلى صورة مصغرة من الجزائر العمیقةالقریة ماه

في  غبة الجزائر في البناء رغم الصعابصورة تحدي للجزائر إبان العشریة السوداء ور 

 بنائهاالجد معزوز وقد تكاثفت الجهود من أجل  قامت به الشخصیة الساردة ببناء قبةما و 

 تلفزیون ومن هنا ثمن تأدیة الأمانةمن الأمن والشعب وثم تغطیة الحدث في شاشة ال

الكتاب الأمانة وأحرق  لكن سرعان ما فجر الصبح وببزوغه أحرقتورجعت سیادة القریة 

وبات الرصاص یلعلع طوال اللیل سینتقمون حتما من هذه  في اللیل احرقوها،لقد معها 

  .القریة لقد ایقضت فیهم أعظم الشرور

  :المكان النصي -4

  :دلالة العنوان  - أ

ومضاف الیه سراب والقارئ یستغرب ) بخور(مضاف بخور السراب مركب إضافي لا

الطیبة من الجمع بین هذین، فما هو الرابط بین البخور والسراب؟فالبخور هو الرائحة 

ظاهرة طبیعیة ترى :السراب "والشذیة، أما السراب فهو ظاهرة من ظواهر الطبیعیة 

كمسطحات الماء تلتصق بالأرض عن بعد، تنشأ من انكسار الضوء في طبقات الجو عند 

ولكن  ما أن یقترب منه لا یجده  الإنسانوالسراب هو الشيء الذي یراه  3"اشتداد الحر 

 إلىمن المؤلف  إشارةفیكیف  یكون هذا الشيء الوهمي له رائحة وعطر؟لابد ان تكون هذه 

 إلىشيء  أخر یرمز له ببخور السراب لعل ما یثیر الانتباه القارئ، أنه عندما ینظر 

ل ما یرى الروایة،وفي الغلاف الخارجي یجد ست صور لوجه واحد یشكل على الناظر،  ه

هو صورة رجل أم لامرأة، فتبدأ الضبابیة وجه الغلاف، یلتفت القارئ إلى الهیئة التي تكون 

علیها هذه الشخصیة، هذا الرجل أو المرأة یجلس على أریكة، واضعا ذراعیة فوق بعضها 

البعض مسندا رأسه على طرف الأریكة، تبدو على ملامحه علامات الحزن والأسى والشرود 
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، قد یرمي من خلاله للحزن والفرح والأسود الأبیض،یرتدي قمیصا ذا لونین، اللون  الذهني،

في الحیاة هذه الشخصیة التي على الغلاف،  كما یثیر انتباه كذلك تعدد نفس الصورة ست 

  :مرات، قد یكون هذا التكرار في الصورة، المقصود منه 

یلة المشاهد، أو قد یكون التأكد على هذا المشهد الحزن ورسخ هذه الصورة في مخ

ما هو ناتج إلا عن ضعف في الرؤیة البصریة مما یسبب تكرار هذه  المغزى منه أي التكرار

فتترك عند  الإجاباتالصورة كل هذه أسئلة یطرحها القارئ من مجرد مشاهدة الصورة، أما 

للروایة،  متفحصة قراءة المتن الروائي، لعله یعثر بین ثنایا النص على إجابة شافیة بعد قراءة

یمكن قراءة العنوان على ضوء : یجد المعنى یتوزع على محورین دلالین هما المعنى الظاهر

حیاة البطل والرواسب التي أثرت فیه البطل السارد الذي انقسمت حیاته بین الماضي 

والحاضر، فضاعت وتلاشت شخصیته، الذي حاول تجریب كل شيء من اجل إسعاد روحه، 

من اجله السارد یوضح  لد راحة في اي شيء، ولا یجد یقینا یسكن إلیك ویناضلكنه لم یج

سبب معاناته معاملة والدة القاسیة جدا،التي حجرت قلبه قسوة وشعورا بالظلم، هذه  أن

فات، ابیت جدته بعیدا عن والده المسكون بالأساطیر والخر  إلىالمعاملة التي جعلته یهرب 

وقت احتضاره،و یعرف الأب بأنه كان قاسیا مع الابن، ویوصیه  موما یعود لوالده إلا بعد عا

سأموت وستعرف فیما بعد ما ترغب في معرفته لیس من "بقراءة كتاب كان یحتفظ به قائلا 

هل  الأمانةاتركها لك لا تخیبني أرجوك، أنت موعود لحمل هذه  الأمانةسر  أيحقي كشف 

ا یبرهن على وجود ما هو فوق والأشیاء التي یقرأ السارد الكتاب، ویجد فیه م 1"تفهم ؟ 

تختفي وراء كل ما نراه ولا یخبرنا السارد عن الشيء من مضمون الكتاب ؟ هل هذا لان 

لأن السارد یمقت كل شيء یخلفه له والده ؟  آمالماضي،  أوهامالسارد یرى كاتب وهما من 

استهم ویدخلون في یمضي السارد في تعلیمه، ویدخل الحقوق، ویرى طلبة یكملون در 

منظمات سریة سیاسیة فلا تشده، ولا تعني له شیئا من مثل خالد رضوان، الحزبي الثوري 
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كما یرى شبابا یعیشون العاطفة والحب  وهو یسأل نفسه لم لا تحب ؟ لمَ لا ترتبط بامرأة ؟ 

عاملة في كل هذا أسئلة تحیره وتثیر أحزانه، حیاته بین البین، ویمارس اللذة الجسدیة مع ال

بالمسؤولیة سوى  إحساسالمنزل، ویتركها تجر أذیال العار والفضیحة وحدها من دون أدنى 

وخز في الضمیر یعود بین الفنیة والأخرى، ویهرب إلى الخمر لعله ینسیه أحزانه، موت 

الشرب والنسیان كان دواء الحالة حتما، وما تصورت أنني سأواجه شیئا من هذا " روحه 

ترضني أسئلة حول نفسي، حول ما فعلت وما ظننته لا شيء ثم رأي به یتحول القبیل وستع

إذن تتضح مشكلة  1"بین رمشة عین وأخرى إلى مشكلة وجودیة كبرى عليَّ حلها بسرعة

مشكلة وجودیة بینه وبین نفسه،لیست بینه وبین الناس وهي رواسب قسوة والده  أنهاالسارد 

  إنسانمعه، والكتاب الذي قرأه جعلت منه 

یفكر في قضایا الكون، ولكنه مجرد تفكیر فقط لا غیر، لا عمل جذري یغیر فیه  

حیاته، ویغیر الكون من حوله، مثل خالد رضوان، رجل یمتهن المحاماة، یعمل بجد ونشاط 

في النهار، لیهلك جسده وفكره في الحانة والشرب لیلا، على هذه الدوامة حیاته، إلى أن 

) ارئ دلالة الاسم هنا،میعاد للفرح أو الحزن، ولكنه میعاد وحسبولیلاحظ الق(یقابل میعاد 

المرأة المتزوجة من رجل إرهابي الطاهر سمین، فتذهب إلیه تسأله عن وضعها هل هي في 

حكم مطلقة أم الأرملة؟ أو ماذا؟وما لیبث قلیلا حتى یحب میعاد، ویرى سعادة الكون في 

كذب علیها ویقول لها بوفاة زوجها، من أجل أن قربها، وأنها مصدر السعادة في الحیاة،وی

أقصى فترة ممكنة،  وتأتي معاناة جدیدة في حیاته، كیف  إلىیضمن محبتها ووجودها معه 

یحافظ على میعاد ؟وكیف یبقیها جنبه أبد العمر؟وتكمن الأزمة الحقیقة عندما یبدأ زوجها 

قریته لكي یبني قبة مسجد أحد  لىإبالتهدید بالقتل الاثنین بتهمة الخیانة ویقرر الذهاب 

، وهذه إحدى رواسب الداخلیة التي كانت تعكر علیه صفو وأبیهكي ینال رضى جده  الأئمة

بقیت مصرا على رأیي في ما بدأ الناس المتجمهرون یغادرون المكان بعلامات تعجب "حیاته 

ووالدي  حد ما تأسف على خللي العقلي هنا كان شعوري أن جدي إلىاستغراب واضحة 
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وكأن السارد وصل 1.."راضیان عليْ یزید من توقدي الداخلي وانفراج روحي وهدوء نفسي 

بالتخلص من جذور الخزي في الماضي، أن یرضى جده ووالده ولو  مفتاح السعادة وهو إلى

العائق و  المشئومةنبوءة وكان ك الذي دمر حیاته،بعمل بسیط ومن ثم یرید حرق هذا الكتاب 

نظرت "من الالتقاء بمیعاد والسعادة یناقش، وهو یحمل الكتاب برید إحراقه، قائلا الذي یمنعه

إلیها متملیا ومنغمسا في حالة من التماهي فكأنما أحترق هو روحي كلها، هو مشروع هروبي 

تجذر في من الصغر وهو علاقتي الغریبة بماضي لم  هو ما...وحلم انتهائي وطریق نجاتي 

القدیمة التي كنت أظن أشيء ذات  الأسطورة نسجتهاوحكایة غریبة  إلا كجرح الآنأدركه 

  2"یوم بترت خیطها العمیق وحبلها السري

، ویحرق الكتاب، رامیا الماضي خلفه، وأبیهیتخلص البطل من شعوره بالذنب إزاء جده -

  متوجها إلى میعاد والمستقبل، فهل یجد میعاد؟

 ة،بعد محاولة زوجها لقتلها فیلوم نفسهمیعاد فیجدها في حالة خطیر  إلىانه یذهب 

قتلها بتخاذله عنها، لیتضح له انه بقى  إلیهالحاجة  أمسبأنه هو الذي تخلى عنها وهي في 

رهین الماضي والذكریات المریرة  الإرادةمسلوب  إنسانحیاته كلها متخاذلا عن كل شيء 

من قتل میعاد ...ا كل شيء فهمت بعده"الوجودیة الهدامة لیسأل نفسه ویحاسبها،  والأفكار

تموت میعاد ویموت بعدها السارد مقتولا بالرصاص على أیدي الإرهابیین،  3"؟أناحقا؟هو أم 

ویتضح أن بخور السراب تعبر عن الیقین بذلك الكتاب ولم یلبث أن أحرقه ووجد السعادة في 

 بخور"شيء لهذا الحب، بل قدمه هدیة الموت فهذا هو أيالحب ولكنه لم یستطیع أن یفعل 

تلك الرائحة الجمیلة التي یبحث عنها في عبق الماضي فلا یشتمها ویتشبث بحاضر "السراب

كسراب :"میعاده إلا أن القدر یسرقها منه فلا یتبقى له سوى السراب وحده كما قال تعالى

كما تبین أن الصورة التي على  4" ماء حتى إذ جاءه لم یجده شیئا الظمآنبقیعة یحسبه 
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صورة السارد الذي یرى لنفسه أكثر من وجه وأكثر من حالة وجودیة، ولا  إلاالغلاف ما هي 

بقیت أكثر من محتار، أكثر من مندهش "واحدة یستقر بها  یستطیع أن یصل إلى حالة

وحنین ...سكن وجهي أفول ... سكن وجهي أنا أیضا شيء من الحزن وكثیر من الضباب...

  1"لشيء بعید وغائب باستمرار

یرمز إلى المعنى دلالي الثاني للروایة إلى حیاة بعض الشخصیات التي :اطن معنى الب- ب

تحیط بالسارد من مثل صدیقة خالد رضوان والصحفیة سعاد أكلي، وصدیقه الثاني حداد، 

دالة والخیر بادئ العكانوا یؤمنون بم هؤلاء الكتاب بالصحافة، والأساتذة الجامعیین، الذین

ویهدم هذه المبادئ والقیم  الإرهابوقیم الحریة والمساواة وبالمنافسة الشریفة لیأتي زمن 

متلاشین وممسوخي الحیاة فالجزائر التي قضوا حیاتهم كلها في الدفاع عنها  أنفسهمویجدون 

وجههم سیوف الجزائریین هم من یشهرون بأ إخوانهموعن حریة المواطن الجزائري یجدون أن 

  .الحانة لیهربوا من وقعهم المریر إلىالبغي، ویطعنونهم بخنجر الغدر یتوجه السارد وزملاؤه 

نشرب كثیرا من ضباب الحانة ونثرثر عن الثورة التي لن تأت والإنسان الذي لم یخرج بعدْ  

  2"والأحلام المجزأة والمخنوقة وتعاسة في سجن اللاحقیقة

أتت لتعبر عن حیاة السارد، وعن جیله الذي یعیش في سجن اللاحقیقة " إذا بحور السراب

 والأستاذكما یأتي عنوان الروایة بخور السراب كاسم لروایة صدیق السارد حداد كاتب 

ویتمكنون من قتله أخیرا، یكتب الروایة ویكون عنوانها  الإرهابیونالجامعي، الذي یطارده 

نه یجعل السارد بطلها، لیكون رمزا لها بكل التناقضات التي ملئت حیاته، بخور السراب بل أ

أریدك أن تطمئن علي وسأبعث لك بروایتي الجدیدة، أریدك أن تقرأها بنفسك، " إذ یرسل له

في  مار أیكأنت لتكون بطلها، أرجو أن لا یزعجك ذلك، ملاحظة،  اخترتكتصور لقد 

  3"عنوانها بخور السراب

                                                           
  .82ص بشیر مفتي ،1
  .17، ص  لمصدر نفسها2
 .101، ص بشیر مفتي،بخور السراب 3



المكان في روایة بخور السراب                                         الفصل الثاني                                   
 

 

82 

لك أن الكاتب یقدم شبه مواجهة لسارد بحقیقته، وأنه یتبع الأوهام والسراب، كما یتضح كذ

كونه یكتب الروایة اسمها بخور السراب، ویجعله بطلا لها، الكاتب مهدد بالقتل ویمارس 

حیاته بطریقة عادیة، بینما السارد الذي لم یكن مهددا بأي شيء فهو یعیش الشقاء والتردد 

هكذا تتبین دلالة العنوان وهو كما ذكر غیر مباشر الدلالة ولكن والجبن إلى أقصى درجة، 

أنها قد أتت على  الباحثة النص یتمكن القارئ من فك بعض رموزها، ولاتزعم إلى الإحالةبعد 

دلالة العنوان كاملة ودقیقة إلا أنها هذه ما هي إلا محاولة في فهم المقروء، من بعض 

  .معطیات النص التي توافرت لدیها

  :لواندلالة الأ -5

بعد تطرقنا لمسألة العنوان الذي یعتبر مرآة الروایة أو ملخص لها یتبقى الآن العرض 

المسیطرة على مجموع  الألوانملمح بارز وصاغ على فضاء النص ألا وهو دلالة  إلى

الأعمال الروائیة إذ أن النصوص الجزائریة یغلب علیها مجموعة من الألوان ذات الأبعاد 

التي أضافت بعدا ... والأحمر والأصفروالرمادي  الأسودت التشاؤمیة من مثل اللون الدلالا

تكاد تكمن جمالیة كل "والظروف المحیطة  الأحوالفنیا على القصیدة والروایة على حسب 

  1"بظلالها وتنفرد بمعناها الأشیاءولكل لون دلالته التي تلقي على ...شيء في لونه 

: من الطبیعي أن ترد الألوان التي تحمل البهجة من مثل ففي حالة الفرح والسرور

الأخضر والأبیض، أما إذا كانت الوضعیة تعرض لحالة حزن فإن الألوان التي ترد هي 

الجزائریة یطغى علیها في مجملها اللون الرمادي بصورة  الألوان القاتمة، والنصوص الروائیة

البحث عن مدلولها ومغزاها إذا أن اللون  كبیرة ولافتة للنظر؛ بحیث تبعث على الرغبة في

مزیج أو خلیط من اللونین الأبیض والأسود أو هو المنطقة الوسطى ما بین "الرمادي هو 

أي بین الیمین والیسار أو بین التطرف الیمیني  الاعتدالاللونین فهو السیاسة أقرب إلى 

الرمادي بأنه اللون الذي  وهكذا یتضح دلالة اللون 2"والیساري، أو هو بین الخیر والشر
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یحمل معنین، ویكون بین منطقیتین فالجزائریون عاشوا حیاتهم بین التطرف التسامح بن 

خناجر الإرهابیین وتواطؤ  السلطة، بین الشك والیقین، ولا یعرف مَنْ ضد مَنْ؟ وهذا ما نجده 

یظهر  ء رمادي، لاتبدوا الجزائر كقطعة مسلوخة من لحمها، شوا"في روایة بخور السراب إذا 

على سطحها إلا حرائق الوجع، وألسنة الرماد المتصاعدة، روائح الدخان التي تزكم الأنفاس، 

  1..."أصوات تتأوه بوجع وفجور، أنوار مدینة تنطفئ 

في هذه الصورة المأساویة تظهر الجزائر كأرض تحترق، ولا یرى المطلع سوى الرماد 

ع إلا أصوات الألم والأنین، ویطغي على هذه  الصورة إلا وروائح الأجساد المحترقة، ولا یسم

فهو دال على الغموض والمأساة والخوف ) لون الضباب(اللون الرمادي الناتج عن الحرائق 

والتشاؤم التي عاشها الشعب الجزائر فاللون الرمادي تولد منه ذلك  الاكتئابیمثل مشاعر 

ن الألوان التي تدل على أحد تجلیات العنف الشعور بالهم والحزن العمیق، كما نجد لون م

وجدت وجوه سكان حینا صفراء الدم :" وهو اللون الأصفر، فیتجلى اللون في قول السارد

  2"جامد في عیونهم، الكلام یابس في حلوقهم، الصخر والتراب والطین في أفواههم

 متلئتفوجوه السكان صفراء من الشحوب والتعب والإرهاق وشدة الخوف، وعندما 

التي تعیشها الجزائري ویبرز  والإهانةأفواههم بالصخر والطین فإنما هذا یدل على مدى الذل 

 معاني الحزن والكآبة أبشعمشكلا إحدى مكونات فضاء الجزائري لیحمل  الأسوداللون 

وهذه العبارة دالة على  3"الحزین الأسودیوم دخولك لمكتبي بالباسك "والموت والدمار في قوله 

حیث كل شيء فیها لا یحمل ولا یبث على معنى الحیاة،كذلك  والكآبةها على الحزن نفس

في تلك الفترة السوداء كانت الحیاتي تدخل مرحلة جدیدة من الانغلاق على النفس "قوله 

حیث تعتبر تلك الفترة بالمجمل تعبر عن الشخصیة الكئیبة التشاؤمیة عن الجوى  4..."

  .النفسي بأناة متكررة
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  :والاستدعاءنف الذاكرة ع-6

من بین تلفت النظر في مجموع النصوص السردیة هو عنف الذاكرة والاستدعاء فما 

مقصود بعنف الذاكرة والاستدعاء ؟عنف الذاكرة ناتج عما تحویه الذاكرة من أحداث عنیفة 

وذكریات مؤرقة مما یستدعي تعبا شدیدا عند تذكرها، ولكن في الوقت نفسه فإن هذا العنف 

من خلال البوح واستدعاء  الإبداعیةجابیة فهي تشكل هذه النصوص الذي یمس الذاكرة له ای

،تحت ركام الأهواء والأوهام، أنظر حتى لا یبقى من دون الأرضأنظر تحت "في قول السارد

لا یبقى إلا قرأت ما ...الأحلاماللامعنى، مرض الذاكرة، عصاب  رعب، جنون الكلام، هوس

بي، ولا ذاكرته، وأنه یعاني من مرض عص فيفیتضح أن السارد یعاني من مرض 1"قرأت

  .، والمقروء لابد أن یظهر في المكتوبالقراءةیتذكر إلا ما قرأ، ینزع كل ما مضى، وتبقى 

  :المشاهد   - أ

ویقصد به المقطع الحواري، الذي یرد في كثیر من الروایات في ثنایا السرد حیث 

یتطابق زمن الحكي بزمن القصة من حیث المدة فیجعلهما متساوین وذلك ما یفهمه القارئ 

یرید أن یبعث عن طریق وفرة  الراويعبر مسار السرد وهنا في روایة بخور السراب نجد 

یل الواحد لمناقشة الراهن، وحوار جیل الأبناء وجیل الآباء المشهد فكرة الحوار بین الج

  :لتكسیر صمت القطیعة ومن مشاهد الحوار الجیل الواحد یقول خالد رضوان

  !لقد سمعت أنك استخبرت عني -

أنا أیضا سألت عنك، یقولون إنك عبقري وتعرف كل شيء لكنك تعیش بعیدا عن الناس -

  :الراوي ولا یهمك مصیر الآخرین، یرد 

  وربما لهذا جئت لأتكلم معك  الآخرینحقا لا یهمني مصیر -

  :فیرد خالد

،یرد ..لا تنتظر مني أن أقدم لك وصفة للشفاء مما أنت فیه هذه أعرض البرجوازیین -

  :الراوي 

                                                           
 06ص لمصدر نفسه ،ا1
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  1"حسب علمي فنحن لا نزال بلدا اشتراكیا-

ثل المثقف الذي یعرف خالد رضوان إثارة روح المقاومة وحب الوطن وشخصیة الراوي تم 

  أساطیر وخرافات الماضي  إلىویدرك، ولكنه مجرد إدراك بحت،  بل یهرب من الواقع فارا 

  :یقول خالد رضوان آخروفي سیاق 

  هكذا تسقط الجزائر أخیر؟-

  هكذا تتصور أنها ستنهض بعد هذا السقوط الفظیع؟-

  :یرد الراوي

  لا لم أعد متفائلا-

حن مطالبون بالتمسك بها، لا یهم من یحرسك الآن ولكن المهم ان الحیاة مقدسة یا خالد ون-

  :وفي نفس السیاق یقول الراوي  2..."تبقي حیا 

  .هل حقا خطط لما نعیشه الآن ؟فلا أدري بما أجیبها ولكن أصارحها بشكوكي ومخاوفي-

لن یریحنا أي تفسیر، ولكن المشكلة تكمن في حیاتنا التي تضع في هذه الدوامة من -

  3المشین  الاقتتال

التوافق یغلب على حوار أبناء الجیل الواحد في التعزیة والاجتماع على كلمة الحل 

 أبناءكمخرج من حیاة تفضل علیها الموت، وإن وجدت حوارات تفرض الصراع الطبیعي بین 

المتأزمة وعلیه نجد أن عذاب المثقف في  الأحداثلم تؤثر على سیر  أنهاالجیل الواحد  إلا 

  ابر هذا العنف وهذا الح أشكالوطن كله عنف وخراب وأن تعددت 

  :مع ابنه الراوي  الأبوالآباء نجد حوار  الأبناءأما الحوار جیل 

  ها أنا قریب من الموت -

  عملت دائما بالقرب من الموت لهذا لست خائفا -

  .والدتك كانت امرأة رائعة-

                                                           
  .40بسیر مفتي الروایة ص 1
 .102ص  نفسه، المصدر2
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  ...أبعد عنكم غضب أجدادي لا تفهمني خطأ،لقد عملت كل ما في جهدي حتى -

  :هل تشعر بأنني كنت قاسیا معك -

  لم أضربك قط -

  "الابن"یرد الراوي -

  1.لم تفعلها حقا، لكن كنت باردا في عواطفك، مغلقا على نفسك -

لاشیة لا یقر بوجودها إلا الدم، كانت علاقتهما سوادها یطغى تیتضح أن علاقتهما م

وعدم التوافق حیث كانت العلاقة ینهما سیئة للغایة لدرجة على بیاضها، یسودها سوء التفاهم 

  .هروب الولد من بیت والده

  " :سعاد"یقول خالد رضوان عن صراعه مع حبه المفقود 

الحب الذي نتركه وراءنا وإذا به سبقنا ...بعد سنوات فهمت أنه الحب الوحید في حیاتي -

  :ا تبقى، سألته مستغربا المستقبل لیعفن بمرارة كل م إلىإلى الأمام، یذهب 

  ما لذي یمنعك من العودة إلیها ؟-

  :رد بأسى 

  2ذر الذي تركها تتعذب في قمة حبهاقحاولت دون جدوى، لقد عیرتني بالرجل ال-

  :وفي سیاق أخر في قول السارد 

  .، حبي قتلها، حبنا جمیعا قتلها كنت أقرأ فیما میعاد تموت میعاد ماتت من قبل، حبه قتلها-

  ...ب یقتل یا میعادالح-

  3لماذا لم تقتلینا أنت بالحب ؟-

وهنا یتضح إخفاق حكایة حب، ویكون للعنف والتطرف دور أساسي في إنهائها، لم 

  .تنجح كل مشاریع الحب في الروایة وكلما اقتربت من النجاح طالها الصراع

  

                                                           
 36، ص بشیر مفتي،بخور السراب1
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  :الرموز- ب

الرمز هو التعبیر عن ذلك الواقع وتشخصیه دون الحدیث عنه مباشرة حیث عرفه 

الموضوع الذي یعبر عنه عبر عرف، غالبا ما یقترن  إلىالرمز بأنه  علامة تشیر "بیرس 

ربط الرمز بموضوعیته، فالرمز إذن، نمط عام أو عرف، أي  إلىبالأفكار العامة التي تدفع 

فهو یتصرف عبر نسخة مطابقة وهو لیس عاما في ذاته فحسب،  انه العلامة العرفیة ولهذا

  1"وإنما الموضوع الذي یشیر إلیه یتمیز بطبیعة العام أیضا 

بخور "فهو الشفرة والإیماءات الذكیة التي یفهمها ویتوصل بها إلا العارفون وهنا نجد روایة 

  :اتحمل لنا المعاني ما یتجاوز بكثیر معانیها العرفیة منه" السراب

ترمز إلى الماضي الجزائر قبل حلول مرحلة الاغتیالات والدماء  فجمال  :الجدة حلیمة*

  .الجدة یمثل جمال الجزائر في مرحلة هدوئها واستقرارها قبل الأحداث المؤلمة

 الأخیرة الآونةتعبر عن الوطن في الفاجعة التي ألمت به والمحنة التي عاشها في  :میعاد*

كنت ساحرة في ذلك الیوم، :" ئر أثناء مرحلة أمنها واستقرارها في قولهكما أنها تعبر الجزا

إن سحر میعاد ووجهها المضيء یمثل سحر الجزائر إشراقها  2"ووجهك ضل یضيء

وسعادتها غیر أن ذلك لم یلبث أن تغیر بعد ظهور الأحداث الدمویة التي عرفها الوطن 

  .والتضحیةحزینة منهزمة فهي رمز الحب  كأبیهفتصبح میعاد 

  .تمثل سعادة الوطن وحزنها حزن الوطن فهما وجهان لعملة واحدة: سعاد آكلي*

یرمز إلى الإنسان العقلاني الذي یعتبر الثقافة والتعلیم مدخلین أساسیین لتغییر  :ابن عمه*

  .الذهنیة التقلیدیة ومواجهة أشكال التحجر والوصایة

  .یرمز إلى الإرث العائلة المقدسة والوصایة وسر عالم الغیبي :رمز الكتاب*

تمثل الرموز أهم عناصر التصویر في العمل الروائي فهي تبرز رؤیة الكاتب الخاصة تجاه 

  .بشتى أحداثها وظروفها) الجزائر(الواقع فهنا یتحول رمز المرأة إلى المدینة 

                                                           
 142مدخل إلى السیمیو طبقا، أنظمة في اللغة والأدب والثقافة، ص :سیزا قاسم، نصر حامد بوزید  وأخرون 1
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 خاتمة

في محاولة  محطة نقف عندها أخرلصفحة النهاية لتكون هذه الخاتمة  أخيراهكذا وصلنا       

 يكالتال وهي اإليهالنتائج التي توصلنا  أهمبلورة الصورة العامة لهذه المذكرة وان نقف علي 

من  التي جمعت بين العديد من المتناقضات لبشير مفتيدل عنوان رواية بخور السراب 

 ي حقبةيجسد واقع الجزائر ف أنفيها الكاتب  أرادخلال رسمها لملامح الشخصيات والتي 

 تائجنمهمة في تاريخها والرواية جسدت واقع وطن معلق بين الصمود والانهيار وتمثلت 

فعالة في العمل العناصر الروائية ال أهميلي يعد عنصر الزمن من  ي مادراسة البنية الزمنية ف

ناصر الع الروائي والذي تتشكل من خلاله خيوط العمل الفني ويتشكل مفهوم الزمن من خلال

وفي  لتواتر(امدة المشكلة له والتي تتداخل في ما بينها والتي تتمثل في )المفارقات الزمنية ال

ت ماضي الشخصيا إلينية فتتمثل في الاسترجاع وهو العودة ما يخص المفارقات الزم

من  مستقبلال إليالاستباق فهو النظرة  أمامرتبطة بها  أحداثنتها البعيدة واسترجاع مواز

شير بف ظوهذا يتجسد من خلال الاستباقات في الرواية وقد و أفضللواقع  الآمالخلال 

 أماف الخلاصة والحذف ظلتسريع وعلي مستوي تقنيات زمن السرد علي مستوي امفتي 

لقول مكن ايزمن في الرواية تقنيتي المشهد والوقفة ومن خلال دراسة بنية ال فوظف الإبطاء

 جسيدهتمن خلال براعة الروائي في  أكثرالزمن كان حاضرا بكثافة في الرواية وبرز  نأ

 كنةالأم وهيالأمكنة وتمثلت نتائج البنية المكانية في الرواية من خلال وجود نوعين من 

 أثناءة ما تشعر به الشخصي أنيبرز  أنالمغلقة وقد استطاع الراوي  والأمكنةالمفتوحة 

ختلف مع المكان تعاملا وظيفيا يشبع بمبشير مفتي تواجدها في مكان معين وقد تعامل 

معبرا والا التعبيرية( ليتلاشي مفهوم المكان الجامد ليصبح مكانا د الأسطوريةالدلالات )

 يم وهيالمفاهوفي رواية بخور السراب لها العديد من الدلالات  الأمكنة أنوعليه يمكن القول 

ميز ما ي يخلق التنوع الدلالي في الرواية وهذا أننه أتتداخل في ما بينها وهو ما من ش

 .بشير مفتيالروائي 

 



  

  

  

حقملاال  



 

 :التعريف بالكاتب

 

 



بالجزائر العاصمة متخرج من كلية اللغة  1969بشير مفتي كاتب وروائي ولد عالم 

والأدب العربي جامعة الجزائر يعمل في الصحافة حيث أشرف على ملحق " الأثر" لجريدة 

الجزائر نيوز لمدة ثلاث سنوات، كما يعمل بالتلفزيون الجزائري مشرف على حصص  

الثقافي، مراسل من الجزائر لجريدة الحياة اللبنانية، كاتب مقال بملحق النهار الثقافي النهار 

 اللبنانية:

 الروايات:

 الجزائر 1998المراسيم والجنائز سنة 

 2000أرخبيل الذباب منشورات البرزخ الجزائر 

 2002شاهد العتمة منشورات البرزخ الجزائر 

 2005منشورات الحوار سوريا  2004 بخور السراب منشورات الاختلاف الجزائر

 .2006اشجار القيامة طبعة مشتركة منشورات الاختلاف الدار العربية للعلوم 

 2008خرائط لشهوة الليل طبعة مشتركة منشورات الاختلاف والدار العربية للعلوم 

 وصلت إى 2010دمية النار رواية طبعة مشتركة منشورات الاختلاف والدار العربية للعلوم 

 2002القامة القصيرة لجائزة البوكر دورة 

 .2012أشباح المدينة المقتولة طبعة مشتركة منشورات الاختلاف وضفاف 

طبعة مشتركة منشورات الاختلاف والجزائر ومنشورات ضفاف  2014غرفة الذكريات 

 لبنان

منشورات الاختلاف ومنشورات  2016أو الحياة القصيرة لمراد زاهر"  –لعبة السعادة 

 ضفاف لبنان

 كتب أخرى:

  2015سيرة طائر الليل .. مقالات وشهادات منشورات ضفاف الاختلاف  

 .2015الأرض تحترق بالنجوم .. نصوص منشورات لزهاري لبشير  الجزائر 

 الروايات المترجمة إلى الفرنسية:

 2002ائز" ترجمة مرزاق فتارة منشورات الاختلاف المراسيم والجن

Cérémonies et funérailles 

 .2002شاهد العتمة ترجمة نجاة الاختلاف منشورات عدن باريس فرنسا 

Le témoin des ténébres (e'd.aden.2002) 

 .2003أرخبيل الذباب ترجمة وردة حموش منشورات لوب فرنسا 

L'archipel des nouches barzakh.2003. 

 2015دمية النار: ترجمة لطفي نية منشورات الاختلاف 

Pantin de feu. 

 كتب مشتركة :



عن الجزائر –عربي فرنسي انجليزي –الجزائر معبر الضوء كتاب جماعي بثلاث لغات 

 العاصمة منشورات البرزخ.

 1القارئ المثالي: كتاب جماعي منشور بمنشورات ميت سان نازار فرنسا.
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 ملخص الرواية: 

رواية تقول الكثير ولا تقل شيئا، تحكي حكاية كل واحد فينا في تقلباته الأزلية بين 

اليقين والشك بين الوصول ... إلى الحقيقة والإغتراب عنها، تنتقل الرواية بين عدة 

في كل مراحل حياته، وينقم على  اللاإراديةموضوعات مشابكة، فالبطل يعيش حالة من 

يتأرجح في بحثه عن الحقيقة ما وراء كل شيء وعندما يظن أنه  وصاية التربية والمجتمع،

وصل إلى فهم صحيح للحياة يدرك أنه خسر الأهم حبه وحياته، شخصية السارد في الرواية 

تشبه الكثير من المثقفين من حيث إشكايتها وضياع هويتها، كانت ردود أفعالهم السلبية تجاه 

عها ورفضها للواقع إلا أنها تتخاذل عن فعل أي محنة الوطن على رغم من إلهامها واطلا

شيء يغير هذا الواقع، ويجعل من موت ميعاد" الحبيبة لحظة استرجاع حكاية السارد منذ 

بدايتها حتى نهايتها، السارد يعاني منذ الصغر من أب جامد المشاعر يعمل في مقبرة يعيش 

جدة حليمة )زوجة أب السارد( فيعيد  علاقة متوترة معه، فيقرر بعدها ترك أبيه والعيش مع ال

حياته وترميمها من خلال العلم ولكنه يخيل له ذلك، إذا أنه يضل يعيش فراغ فكري 

حياته، لا يحب الحياة الا عندما وعاطفي، يرث عن والده كتاب )اللاأدرية ( وهذا ما أرهق 

نا أنه شخص متخاذل تظهر ميعاد في حياته فيحبها ويحس ببريق الحياة ووجهها، ولكن كما قل

يحس بالعاطفة والحب ولكنه لا يفعل شيئا من أجل الحب بل يهرب فاراً إلى أساطير 

وخرافات الماضي ويعيد بناء قبة جده المعزور ظنا منه بأنه يتصالح مع الماضي فلا يجد 

جذور نشأته ويشفي من بخور سراب  ضالته فيودع القرية ويودع معها رواسب الماضية

روحي تريد أن تهدأ يا جدي معزوز، تريد أن تستقر، هل يا تراك تستطيع أن الماضي " 

تساعدني على ذلك؟ وإلا فلماذا تدخل مناماتي وتستولي عليها كلص لا يعرف حرمة الروح؟ 

 1ما وراءك أيضا؟ أنت البعيد عني القريب مني"

ا مقتولة  وعند رجوعه إلى العاصمة إلى ميعاد حاضره ولكن بعد فوات الأوان فيجده

يد زوجها  الإرهابي، فيرجع من جديد إلى متاهته وضياعه " أدركت دون شك وجود  على

مرض ما في روحي تثاقل في نفسي ولوثة ما في صدري هي التي جعلتني غير مدرك 

 2"الآخرينعدم تحققي الإنساني أو الوجودي في عالم  لمعنى

 ف.ويموت في الحانة مقتول أيضا على يد زوجها المتطر
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 قائمة المصادر والمراجع:

 .برواية ورش عن نافع  القرآن الكريم

 المصادر:

 .2007، 1بشير مفتي، بخور السراب، الدار العربية للعلوم ناشرون، الجزائر، ط .1

للطباعة  الأملدار ، المختلف إلىالمتخيل في الرواية الجزائرية من المتماثل ، ىبلعل أمنة .2

 .والنشر والتوزيع 

، باديس فوغالي،الزمان والمكان في الشعر الجاهلي جدار الكتاب العالمي للنشر والتوزيع .3

 . 2008، 1ط 

الثقافية  مجلة الحياةمكان ودلالته في رواية متاهة الرمل للحبيب السالمي،، البدوي محمد .4

 ،1997 .83.ع

 الناطور، 1799صندوق البريد ، 2011، 1ط ، تجدات النقد الروائيسم، جميلة حمداوي .5

 .المغرب ، 6200

، المركز الثقافي العربي، الفضاء الزمن الشخصية، بنية الشكل الروائي، حسن بحرواي .6

 . 1990، 1ط، بيروت، دار البيضاء

  2000،.1ط، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، حسين نجمي شعرية الفضاء السردي .7
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 . 1991، 1والنشر والتوزيع،ط 
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 .2013ماي  4والفكر والأدب،

 والأدبفي الرواية العربية،منشورات مخبر أبحاث في اللغة  أبحاثصالح مفقودة، .14
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 .1983الجزائر ، الشركة  الوطنية للنشر والتوزيع

 .2003العرب، نشورات اتحاد الكتاب م، جماليات وشواغل روائية، نبيل سليمان .21
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 *المقالات والدوريات:

-07-14رضا زواري،تحول الخطاب الروائي الجزائري، مركز البحث العلمي،-
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